
 بيــروت - قال الأميــــن العام لحزب الله 
حســــن نصراللــــه تعليقا علــــى الضربات 
التي اســــتهدفت إسرائيل فجر الأحد، ردا 
على مقتل القيادي في الحزب فؤاد شــــكر، 
إن الجماعــــة تجنبــــت اســــتهداف البنية 
التحتية الإســــرائيلية، وهو ما يشير إلى 
أن الحزب تحسب لرد انتقامي إسرائيلي 
شــــبيه بمــــا حــــدث فــــي مدينــــة الحديدة 

اليمنية قبل أسابيع.
وشهد فجر الأحد تصعيدا هو الأعنف 
منذ أشــــهر بيــــن إســــرائيل وحــــزب الله 
حيث شــــن الطرفان عمليات عسكرية في 
وقت قريب، لكــــن نصرالله أكد في خطابه 

أسبقية الهجوم الإسرائيلي.
وشــــدد نصرالله علــــى أنه ”لــــم يكن 
لــــدى حزب الله خطط لضــــرب أهداف في 
تــــل أبيب بما في ذلك مطــــار بن جوريون 

ووزارة الدفاع الإسرائيلية“.
وقال ”وضعنــــا ضوابط للرد منها ألا 
يكون الــــرد مدنيا، علما بــــأن لدينا الحق 
بضرب المدنييــــن، ولا بنى تحتية، بل أن 

يكون الهدف عسكريا“.
وردا على استهداف جماعة الحوثيين 
لتــــل أبيب، قصفت إســــرائيل فــــي يوليو 
الماضي ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء 

في منطقة رأس كثيب.
الإســـرائيلي  الطيـــران  واســـتهدف 
خزانـــات الوقود التابعة لشـــركة النفط 
فـــي مينـــاء الحديـــدة، مـــا تســـبّب في 
ضـــرر كلـــي أو جزئي فـــي 17 خزاناً من 
خزانات المشـــتقات النفطية الموجودة 
فـــي المكان. وقـــدر الحوثيون خســـائر 
الاســـتهداف الإسرائيلي بعشرين مليون 
دولار وهو ما اســـتبعده خبراء اعتبروا 
أن تقديـــرات الحوثييـــن المعلنة بعيدة 
عن الحقيقة والهدف منها التســـتر على 

الخسائر.

إن  لرويتــــرز  دبلوماســــيان  وقــــال   
إســــرائيل وحــــزب اللــــه اللبنانــــي تبادلا 
رســــائل عبر وســــطاء الأحد من أجل منع 
المزيد مــــن التصعيد في أعقــــاب واحدة 
من أكبر عمليات تبــــادل إطلاق النار بين 

العدوين في عشرة أشهر.

وقال دبلوماسي إن الرسالة الرئيسية 
تمثلت في أن الجانبين يعتبران أن تبادل 
وأن أيا  القصف المكثف الأحــــد ”انتهى“ 
من الجانبين لا يريد حربا شاملة. وتحدث 
الدبلوماسيان شريطة عدم نشر اسميهما.

خطابــــه  خــــلال  نصراللــــه  وحــــرص 
الــــذي بثته قناة المنــــار على التأكيد على 
أن الضربــــات التــــي وجههــــا حــــزب الله 
لإســــرائيل تســــببت بأضرار، في محاولة 
للتقليل مــــن أهمية الضربة الاســــتباقية 
الإســــرائيلية، لكنه عاد ليقول لاحقا إنهم 
ســــيتأكدون من مدى الضــــرر وما إذا كان 

الأمر يستحق هجوما آخر.
وأضــــاف نصراللــــه أن حــــزب الله لم 
يخطــــط لهجوم أكبــــر، ونفــــى على وجه 
التحديــــد ما جــــاء في تصريــــح الجيش 
الإســــرائيلي بــــأن الجماعة كانــــت تنوي 

إطلاق الآلاف من القذائف.
وقــــال ”حديــــث العــــدو عــــن قصــــف 
صواريخ إستراتيجية ودقيقة كانت معدة 
لاســــتهداف تــــل أبيب هو كــــذب في كذب، 
ولكن في هــــذه العمليــــة ولرؤية واضحة 

ودقيقة لم نُرد استخدام هذه الأسلحة“.
لكنــــه أقر بــــأن العملية تأخــــرت لعدة 
أسباب، من بينها ما سماه حشد الأصول 
العســــكرية الإســــرائيلية والأميركيــــة في 

المنطقة.

وقـــال نصرالله ”كنـــا نحتاج بعض 
الوقت لدراســـة ما إذا كان المحور سيرد 
كله أو كل جبهة لوحدها، وتريثنا لإعطاء 
الفرصة للمفاوضات لأن هدفنا هو وقف 

العدوان على غزة“.
وأضاف ”من الواضح أن المفاوضات 
طويلـــة، ونتنياهـــو بدأ بفرض شـــروط 

جديدة على المقاومة في غزة“.
 لكن رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية 
بنياميـــن نتنياهـــو قال في بيـــان صادر 
عن مكتبـــه ”ما حـــدث (…) ليـــس نهاية 
القصة. حـــزب الله حـــاول (…) مهاجمة 
دولة إســـرائيل بالصواريـــخ والطائرات 

المسيرة“.
وأضـــاف ”لقـــد أصدرنـــا تعليماتنا 
ضربـــة  بتنفيـــذ  الإســـرائيلي  للجيـــش 

استباقية قوية لإزالة التهديد“.
الجيـــش  ”دمـــر  قائـــلا  ومضـــى 
الإســـرائيلي آلاف الصواريـــخ قصيـــرة 
المدى، والتـــي كانت جميعها تهدف إلى 

إيذاء مواطنينا وقواتنا في الجليل“.
وتابع ”بالإضافة إلـــى ذلك، اعترض 
الجيـــش الإســـرائيلي جميـــع الطائرات 
المســـيرة التي أطلقها حـــزب الله تجاه 
هـــدف إســـتراتيجي في وســـط البلاد“، 
دون المزيـــد مـــن التفاصيل حول طبيعة 

الهدف.

وأردف نتنياهــــو ”نحن نضرب حزب 
اللــــه بضربــــات مفاجئة. قبل 3 أســــابيع 
قمنا بتصفية رئيس أركانه (فؤاد شــــكر)، 

واليوم أحبطنا خطته الهجومية“.
وتابــــع ”ليعلــــم (الأمين العــــام لحزب 
بيــــروت  فــــي  نصراللــــه  حســــن)  اللــــه 
علــــي)  الإيرانــــي  الأعلــــى  و(المرشــــد 
خامنئــــي فــــي طهــــران أن هــــذه خطــــوة 
أخــــرى علــــى طريــــق تغييــــر الوضع في 
الشــــمال، وإعادة الســــكان ســــالمين إلى 

منازلهم“.
الطائــــرات  شــــنت  الأحــــد  وفجــــر 
التــــي  الغــــارات  عشــــرات  الإســــرائيلية 
اســــتهدفت مناطــــق بجنوب لبنــــان فيما 
يعتبر أوســــع هجوم منذ بدء المواجهات 
فــــي 8 أكتوبر 2023، بينما أعلن حزب الله 
اللبناني عــــن إطــــلاق 320 صاروخا على 
مواقع عســــكرية إســــرائيلية، وعن شــــن 
”هجوم جــــوي بعدد كبير من  المســــيرات 

الإســــرائيلي ضمن المرحلة  نحو العمق“ 
الأولــــى مــــن الرد علــــى اغتيال تــــل أبيب 
القيادي فيه فؤاد شــــكر فــــي نهاية يوليو 

الماضي.

 تونس - أعلن الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الأحد عـــن تعديـــل وزاري جذري، 
يأتي قبل أيام من بـــدء الحملة الانتخابية 
التي من المفترض أن تنطلق في منتصف 

سبتمبر المقبل.
وشـــمل التعديل 19 وزيـــرا، من بينهم 
والاقتصـــاد.  والخارجيـــة  الدفـــاع  وزراء 
وقالت الرئاســـة في بيان إنه جرى تكليف 
خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي 

النفطي بوزارة الخارجية.
وجاء فـــي بيان للرئاســـة ”قرر رئيس 
الجمهورية صبـــاح هذا اليـــوم (الأحد)… 
تحويـــرا حكوميا“، من دون تقديم شـــرح 

للأسباب.
وأقال قيس ســـعيد هذا الشهر رئيس 
الوزراء أحمد الحشـــاني، واستبدله بكمال 
المـــدوري وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة. 
واحتفـــظ وزراء المالية والعدل والداخلية 

بمناصبهم.
يأتـــي التعديـــل الـــوزاري فـــي خضم 
أزمة مالية واســـتياء واسع النطاق بسبب 
انقطـــاع الميـــاه والكهربـــاء المتكـــرر في 
العديـــد مـــن أنحاء تونـــس ونقص بعض 
الســـلع والأدويـــة، في خطـــوة تهدف على 
الأرجـــح إلـــى ضخ دمـــاء جديـــدة وجذب 

الناخبين.
ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية 
ثانية في الانتخابـــات المقبلة، واعتبر في 
تصريحات أن ترشـــحه يأتي ضمن ”حرب 
تحريـــر“ و”حرب تقرير مصير“ تهدف إلى 

”تأسيس جمهورية جديدة“.
ملـــف  الانتخابـــات  هيئـــة  وقبلـــت 
مرشـــحين فقط لخـــوض الانتخابات ضد 
قيس ســـعيّد، هما النائب الســـابق وزعيم 
حزب حركة الشـــعب زهيـــر المغزاوي (59 
عاما)، والنائب السابق وزعيم حزب حركة 

عازمون العياشي زمال.
وقالت وســـائل إعـــلام محلية الأربعاء 
إن محكمـــة فـــي العاصمـــة تونـــس أمرت 
بإيـــداع أمينة مال حـــزب عازمون الحبس 
تزكيـــات  الاحتياطـــي بتهمـــة ”تدليـــس“ 

مواطنين ضرورية لقبول ملف الترشح.
ولـــم يتضـــح بعد مـــا إذا كانـــت هذه 

القضية ستؤثر على ترشح زمال.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”التغييـــر يكرس توجهات الرئيس ســـعيد 
ويمكن الحديث عن الهدف المنشـــود وهو 

الدولة الاجتماعية الديمقراطية“.
أن ”هـــذه حكومـــة  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
كفاءات وستطبق سياسات الرئيس ويمكن 
أن نســـميها ’حكومة الرئيـــس'“، لافتا إلى 
أن ”سياسات قيس ســـعيد هي اجتماعية 
بالأســـاس، حيث تـــم تعيين كاتبـــة دولة 
للشركات الأهلية، مع مراجعة عقود الشغل 

الهشـــة، وعـــدم التفريط في المؤسســـات 
العموميـــة وعدم رفـــع الدعـــم، فضلا عن 

إصلاح التعليم بمنظور اجتماعي“.
وأوضـــح الرابحي أنه ”تم الإبقاء على 
وزيرة المالية ســـهام البوغديري نمصية، 
وهـــو مـــا يفســـر بالمواصلـــة فـــي نفس 
السياسات المالية والتعويل على الذات“.

تونـــس  بيـــن  المحادثـــات  وتتعثـــر 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي منذ ســـنوات 
للحصـــول علـــى قـــرض بقيمـــة 1.9 مليار 
دولار، بسبب تمسك قيس سعيد بعدم رفع 
الدعم عن المحروقات والمواد الأساســـية، 
نظرا لانعكاســـاته الســـلبية على الســـلم 
الاجتماعـــي، وتداعياتـــه علـــى الجانـــب 

المعيشي للتونسيين.
وأثـــار اســـتبعاد بعض الـــوزراء مثل 
وزيـــر الخارجيـــة نبيـــل عمار اســـتغراب 
الأوســـاط التونســـية، حيث شـــهدت فترة 
توليه الوزارة عودة نشـــاط الدبلوماســـية 
التونسية وهو ما انعكس بحسب مراقبين 
على عدة قطاعات وخاصة قطاع السياحة.

ولـــم يخف المحلل السياســـي ”وجود 
أسباب أخرى للقيام بالتعديل الوزاري من 
بينها تنامي الطموحات السياسية لبعض 
الـــوزراء، أبرزهـــم وزيـــر الخارجية (نبيل 
عمار) ووزير الفلاحة عبدالمنعم بلعاتي“.

وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
بأن ”التعديل يتفق مـــع طبيعة التحديات 
المطروحة في المرحلة القادمة، خصوصا 
وأن هنالـــك مآخـــذ علـــى مســـألة الحراك 
الدبلوماســـي، فضـــلا عـــن التحفّـــظ على 

مستوى الأداء وجودة العمل المقدّم“.
إن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”التغيير يفهم على مســـألتين، هناك مآخذ 
على مـــردود الـــوزراء، والمســـألة الثانية 
تتمثل في آلية التداول على المسؤوليات، 
أي أنه ليس للنظام شـــخصيات محورية، 
والـــكل قابـــل للتغييـــر بقطـــع النظر عن 

المردود“.
ولفـــت المنـــذر ثابـــت إلـــى أن ”هناك 
تقييمـــا لأداء القطاعـــات تـــم علـــى إثـــره 
التعديـــل الـــوزاري، وهـــو تغييـــر يتفـــق 
أيضا مع مرحلـــة جديدة، وثمة اتفاق بين 
رئيـــس الجمهورية ورئيس الحكومة حول 
الأســـماء، ومن الواضـــح أن هناك اتجاها 
نحو مجـــال التنمية، ومن ضمن ذلك قطاع 

الصحة“.
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حزب الله يتجنب ضرب أهداف حيوية 

في إسرائيل خشية رد انتقامي

 درعــا (ســوريا) - أدى عجـــز النظـــام 
الســـوري والمجموعات العسكرية التابعة 
له فـــي مدينة درعا -وفـــي مقدمتها اللواء 
الثامـــن- عـــن ضبـــط الأمـــن ووضـــع حد 
لانتشار المخدرات في المنطقة، إلى ظهور 
أصوات مطالبة بتشـــكيل قوة أمنية تنهي 

حالة الانفلات الأمني.
وبرزت مؤخـــرا مبادرة لتشـــكيل قوة 
مجتمعيـــة في درعـــا البلد (ينقســـم مركز 
المدينة إلى قســـمين: درعا المحطة ودرعا 
البلـــد) التـــي انطلقـــت منهـــا المظاهرات 
الشعبية ضد النظام سنة 2011، ومهمة هذه 
القوة إرســـاء الأمن بعيدا عن المجموعات 
التي تعمل لصالح الفروع الأمنية في مدن 
المنطقـــة وقراها والتي أصبحت بحســـب 
أوساط محلية تشكل ”عبئا“ على الأهالي.

وراء  والأهـــم  الأول  الدافـــع  ولعـــل 
ظهـــور هذه المبادرة هو انتشـــار تجارة 

المخـــدرات فـــي المنطقـــة، إذ أصبحت 
أزمة المخدرات بعد التســـوية مع النظام 
العنـــوان الأبرز للجنوب الســـوري على 
المســـتوى الإقليمـــي والدولي. وصنفت 
فـــي  قـــادة  عـــدة  المتحـــدة  الولايـــات 
لأجهزة  الرديفـــة  المحلية  الميليشـــيات 
النظـــام الأمنية في محافظـــة درعا على 
قوائم العقوبات نتيجة علاقتهم بتجارة 

المخدرات.
بدأت فعليا هذه القوة العمل مؤخرا 
بعدد محـــدود لا يتجاوز الــــ20 عنصرا، 
وقـــد اتخذت هدفـــا محددا هـــو محاربة 
المخـــدرات والســـرقة وتحصيل حقوق 

الناس المسلوبة.
وقد اكتســـبت القوة زخما كبيرا في 
ظل التفاف الأهالي والعشائر حولها، إذ 
قامت عشـــائر المنطقة بتشجيع أبنائها 
على الانضمـــام إليها بعـــد نجاحها في 

تنفيذ العديد من العمليات وتحقيق نوع 
من الأمن والأمان.

وقــــد اســــتطاعت التدخــــل فــــي أكثر 
مــــن 100 قضية مخــــدرات، وأكثــــر من 60 
عملية ســــرقة، ولم يعد نشــــاط هذه القوة 
محصــــورا في درعا البلــــد بل تعداها إلى 

مناطق أخرى.
وتعتبر هذه المجموعة هي المسؤولة 
عن آخر عملية مداهمة شهدتها المحافظة 
لوكر من أوكار المخدرات، إذ قامت بضبط 
كميــــات كبيرة مــــن المواد المخــــدرة في 
منزل أحد المتهمين بالترويج للمخدرات 

في الشهر الماضي بدرعا البلد.
وقامت المجموعــــة لاحقا -وبحضور 
وجهاء المنطقة- بعملية إتلاف المخدّرات 
المُصــــادرة عن طريق حرقهــــا في منطقة 
مكشــــوفة مع الالتزام باتخــــاذ الإجراءات 

الصحّية.

وفـــي حديث خـــاص لـ”العـــرب“ أكد 
المســـؤول عن هذه القوة (رفض الكشف 
عـــن اســـمه) أن عناصر القوة مـــن أبناء 
درعا البلد، وقد تـــم اختيارهم بناء على 
ما يتمتع به الفرد من سيرة حسنة، وذلك 
من قبـــل وجهاء المدينـــة، بالإضافة إلى 
عدم تورطه فـــي قضايا خارجة عن إطار 
القانون وأعـــراف المجتمع. وعناصرها 
مـــن كافة فئات المجتمـــع وهم لا يتلقون 

رواتب أو مكافآت.
وذكـــر أن القـــوة أنشـــأت مصحـــة 
لمعالجـــة الإدمان يشـــرف عليها أطباء 
مختصون، ويتكفل بها تجار المخدرات 
الذيـــن كانـــوا ســـببا فـــي ذلـــك وأهل 
المتعاطـــي في ســـرية تامـــة، وفي حال 
شـــفاء المدمـــن يتم توقيعـــه على تعهد 
بعدم العـــودة إلى التعاطـــي، مع كفالة 

أحد أقاربه له.

كما أكد أن القوة المجتمعية لا تسعى 
للتصادم مــــع النظام؛ فهدفها واضح وهو 
محاربة المخدرات وإرساء نوع من العدالة 

الاجتماعية في ظل غياب تام للنظام.
ولاقت المبادرة ترحيبــــا أهليا كبيرا 
بالتزامــــن مــــع رفض الكثيريــــن التعاطي 
مع النظــــام في هذه المســــألة، إذ يعتبره 
الكثيــــرون المســــؤول عــــن تفشــــي هذه 

الظاهرة.
وفي مؤشــــر آخر على عجز النظام عن 
فرض نفســــه في المدينة اضطر الســــكان 
إلى تشــــكيل ”لجنة التحكيــــم“، حيث قام 
عــــدد مــــن الشــــخصيات فــــي ريــــف درعا 
الغربي بتشكيل محكمة للفصل في قضايا 
المنطقة في بداية عام 2023، في ظل غياب 
السلطة التشريعية ”لرد المظالم“، لتصبح 
هــــي المرجع الوحيد لحــــل الخلافات بين 
الأهالــــي، وقد مثل عناصر مســــلحون من 

المعارضة، ســــابقا، جناحا عســــكريا لها 
لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

وتعتبـــر محافظة درعـــا حالة خاصة 
ضمـــن الصـــراع في ســـوريا، ولعـــل ذلك 
يعود إلـــى موقعها على الحدود مع الأردن 

وإسرائيل.
وعلـــى الرغم من دخول قـــوات النظام 
الســـوري هـــذه المحافظـــة ضمـــن اتفاق 
التســـوية فـــي 6 يوليـــو 2018 إلا أنهـــا لم 
تســـتطع فرض سلطتها الفعلية التي ظلت 
ذات حضور شـــكلي باهت فـــي ظل فلتان 
أمنـــي وانتشـــار لتجارة المخـــدرات التي 
باتت تشـــكل تهديدا خطيرا اشـــتكت منه 

المنطقة ودول الجوار.

ا
ّ
عجز النظام عن ضبط الأمن في درعا يقود إلى تشكيل قوة أمنية مدعومة قبلي

قيس سعيد يستبق 

حملته الانتخابية بتعديل 

جذري للحكومة
نصرالله يقر بأسبقية الضربات الإسرائيلية

بب
عع
،،

بب
تت
((
ةة
يي
ىى

تت
يي
اا
تت
هه
ىى
نن
تت
ةة
بب
وو

سس
يي
ا
سس

وو
وو
خخ
ا

ا
تت
لل

ا
ا
وو
بب

أأ
ا
ا
ا
ا
ا

ثث
تت
تت
””

مم
قق
حح
عع
عع

إإ
بب
ا
مم

ا

””

وو
ا

كك
أأ
أأ
بب
لل

قلق لبناني من تصعيد أكبر
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 القاهــرة - حاولت جماعة الإخوان في 
مصر اســـتباق زيارة للرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي إلى أنقرة في سبتمبر المقبل، عبر 
إرســـال إشـــارات تصورهم كأنهم ساعون 
إلى المصالحة وتقديم تنازلات من أجل حل 
أزمة التنظيم المستعصية، والدفع به داخل 
مشهد مفتوح من التحولات الإقليمية، بدلاً 
من أن تصبح الجماعة كبش فداء للتقارب 

المصري – التركي.
وكثفـــت جماعة الإخوان رســـائلها في 
هذا الاتجاه اليومين الماضيين بعد الإعلان 
عن اســـتعدادات لإتمـــام الزيـــارة المؤجلة 
لأنقرة، وهي الأولى للرئيس السيسي منذ 

سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013.
وتخشـــى الجماعة المحظورة في مصر 
من أن يؤدي التقارب المصري – التركي إلى 
المزيد من التضييق على أنشطتها وقادتها 

وعناصرها في تركيا.
التصريحـــات  تضـــارب  ويرجـــع 
والبيانـــات التـــي صـــدرت عـــن جماعـــة 
الإخـــوان إلى رغبتهـــا المحمومة في وضع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملفها 
على جـــدول الأعمـــال وأن يقنـــع الرئيس 
السيســـي بقبول التصالـــح معها وجعلها 
جزءًا من التحولات في المنطقة، وتنتقل مع 
الحليف التركي من العداء والخصومة إلى 

الصلح والتعاون مع القاهرة.
وبعـــث الإخوان بالرســـالة الأولى عبر 
قنـــاة ”الشـــرق“ لمخاطبة الطـــرف التركي 
ومحاولـــة إيهامه بأن الجماعة مســـتعدة 
لتقديم تنـــازلات لصفقة صلـــح مع النظام 

المصري.
وزعم الإعلامي ماجـــد عبدالله، المذيع 
بقناة ”الشرق“ التابعة للجماعة، أنه يحمل 
رسالة من حلمي الجزار القيادي في جبهة 
لندن الإخوانية، ويقودها صلاح عبدالحق، 
إلـــى النظام المصري حـــول صفقة مؤداها 
اعتزال العمل السياسي مقابل الإفراج عن 

قادة وعناصر التنظيم بالسجون.
نافيـــة  ثانيـــة،  برســـالة  لتدحضهـــا 
العـــروض التـــي قدمتهـــا للمصالحـــة مع 
النظـــام المصـــري، علـــى ضـــوء تجاهلـــه 
لتصريحات بعض قادتهـــا، وعدم تجاوبه 
مـــع خطابهـــم، وأصدر الجـــزار بيانا نفى 
فيه ما جاء في الرســـالة الأولى، زاعمًا أن 

ممارسة السياسة من مبادئ تنظيمه.
”الإخـــوان  عنـــوان  البيـــان  وحمـــل 
والسياســـة وملف المعتقلين“، مشددة على 
أن إعـــلان الجماعـــة عدم منافســـتها على 
الســـلطة ”لا يعني الانســـحاب مـــن العمل 
السياســـي الذي يظل من ثوابت مشـــروع 
الجماعة“، وأنها ”جزء أصيل من الشـــعب 
المصـــري تدافـــع عـــن حقوقه السياســـية 
في  والثقافية  والاجتماعيـــة  والاقتصادية 
كل ميدان ولا تتخلى عنه كواجب شـــرعي 

ووطني“.
تقع جماعة الإخـــوان حاليًا بين طرف 
مصـــري يتعامـــل معهـــا بالتجاهـــل ومن 
منطلق أنها منظمة إرهابية يصعب إجراء 

حوار معها، ناهيـــك عن عقد صفقة صلح، 
وحليـــف تركـــي يتحلل مـــن علاقتـــه بها 
تدريجيًا على ضـــوء قناعته بأنه غير قادر 
على بناء علاقـــات طبيعيـــة تطغى عليها 
الثقة مع مصر في ظل استمرار استضافة 
أعضـــاء الجماعـــة فـــي تركيـــا، حيث كان 
وجود هؤلاء ســـببًا رئيســـيًا للخلاف بين 

القاهرة وأنقرة.
وتركز الجماعة علـــى التطورات التي 
تشـــهدها العلاقـــات بـــين مصـــر وتركيا 
باحثة عن صيغة تضعها بين هوامشـــها، 
لأن انتقـــال البعض من قادتها وعناصرها 
إلى دول في أوروبا وآســـيا لم يخفف ثقل 

الإخوان في تركيا.
ويقيـــم في تركيـــا نحـــو ثمانية آلاف 
عضـــو مـــن الإخـــوان، وثلاثـــة آلاف مـــن 
جماعات موالية وقريبة منها، وجرى منح 
الجنســـية لحوالـــي ألفي شـــخص، بينما 
يُصنف الباقون علـــى أنهم مهاجرون غير 

شرعيين.

وتصطدم طموحـــات الإخوان في هذا 
الاتجاه برفض مصر الصارم على مختلف 
المســـتويات لفكـــرة التصالح مـــع تنظيم 
حـــرّض علـــى العنف وحمل الســـلاح ضد 
الدولة والمجتمـــع، وتم توثيق ما نفذه من 
عمليات وتفجيرات واغتيالات سياسية في 

السنوات الماضية.
وجرى اختبار مشروع جماعة الإخوان 
البديـــل المتمثل في إظهارهـــا بصورة أقل 
راديكاليـــة وقابلة لتقديم تنـــازلات، مقابل 
منحهـــا هامـــش حركة وحضـــور في عدة 
محطات، وثبت أن ذلك مناورات سياســـية 
وحيل لشغل الأعضاء بأوهام تبقيهم على 

أمل العودة.
وفي كل مرة يُعاد فيها طرح المشـــروع 
يظهـــر تهافتـــه وتتفجـــر تناقضاته، وتم 
إطلاقـــه للمـــرة الأولـــى قبيـــل انتخابات 
الرئاســـة المصريـــة في ديســـمبر الماضي، 
وحينها وضح التناقض بين موقف جماعة 
تزعـــم أنهـــا على اســـتعداد لتـــرك العمل 
السياســـي وســـعيها لتأييد ودعم مرشح 
رئاســـي منافـــس للرئيس السيســـي، وما 
جعلها تتراجع هو يقينها بأنها ســـتظهر 
في المشهد الانتخابي ضعيفة للغاية وغير 

قادرة على الحشد.
ويُعـــد القيادي الراحـــل إبراهيم منير 
(جبهة لندن)، وشغل منصب القائم بأعمال 
المرشـــد، أول من لوّح بورقـــة تروج لفكرة 
اعتـــزال الجماعة المنافســـة على الســـلطة 

السياســـية، مقابل إطلاق ســـراح سجناء 
الجماعة في مصر.

ويفتقـــر هـــذا الطـــرح إلـــى المنطـــق، 
فالجماعة فعليًا غير قادرة على المنافســـة 
على الســـلطة بســـبب ضعفها وتشرذمها 
وصراعاتهـــا الداخلية، ولن تكـــون قادرة 
على العودة إلى الواجهة إلا بعد ســـنوات 
طويلة مـــن الترميم والإصـــلاح، ما يعني 
أنها تُطالب بجوائز مقابل عنوان فضفاض 

وهمي.
للصلـــح  الإخـــوان  دعـــوة  وأعقبـــت 
محـــاولات مـــن الجماعة لاختراق المشـــهد 
وإثـــارة قلاقل، عندما عـــرض أحد أعضاء 
الإخـــوان صورًا مســـيئة للرئيس المصري 
على شاشة عرض بأحد الشوارع الشهيرة 
فـــي محافظة الجيـــزة (جنـــوب القاهرة)، 
الحرب  لتداعيـــات  الســـلبية  ومواكبتهـــا 
علـــى قطاع غزة ومســـاهمتها في توظيف 
الأحـــداث كمحاولـــة لابتزاز بعـــض الدول 
العربية، والمزايدة علـــى مصر والتخطيط 

لوضعها تحت نفوذ محور إيران.
ويتجاهـــل النظـــام المصري إشـــارات 
تنظيم الإخوان، ويعلم أن محاولاته ليست 
أكثر من غسيل سمعة وإعادة إحياء وإنتاج 
نفسه سياسيا، من خلال الإيحاء بأنه يقبل 
بالتوافقات، مقابل منحه مساحة حركة في 
الدول العربية التي حظرته في الســـنوات 

الماضية.
وعلى مســـتوى الأفراد، حُوكِم ويُحاكَم 
قضائيًـــا كل مـــن تورط فـــي جرائم إرهاب 
وتحريض، بينما تتعاطى الدولة المصرية 
بشـــكل إيجابي عبـــر احتواء مـــن تنصل 
منفـــردًا مـــن التنظيـــم ومنهجـــه وأفـــكار 
مؤسسيه ومنظريه في طريق إعادة تأهيله 
فكريًـــا ومجتمعيًـــا وتربويًا، مـــن دون أن 
يطـــرح نفســـه ضمـــن تكتـــل أو مجموعة 

مُعرضة للاختراق والتوظيف السياسي.
وســـربت مؤخرا رســـالة مـــن عناصر 
إخوانية مسجونة تتبرأ فيها من الجماعة، 
وتعلن عن رغبتها في المصالحة مع الدولة.

وتتراجـــع قيمـــة منـــاورات الإخـــوان 
المتكررة في اللعب بورقة مبادرات الصلح 
فـــي توقيتات محددة، مـــع حدوث تغيرات 
في توجهات داعمي الإخـــوان الإقليميين، 
مـــن منطلق أن الجماعة لم تعد ذات أهمية 
في المشهد المصري، وغير مؤثرة في عموم 

المشهد الشرق أوسطي.
وباتـــت مصـــر كدولة فـــي موقف قوة 
بعـــد نجاحها في تقويـــض هيكل الإخوان 
بالجماعات  هزائـــم  وإلحـــاق  التنظيمـــي 
ووضعـــت  معهـــا،  المتعاونـــة  التكفيريـــة 
شـــروطا أمام الطرف التركي ونفذ الكثير 
منها، ما أوصل العلاقات إلى هذا المستوى 
من القوة بين البلديـــن، وصولاً إلى تبادل 

الزيارات بين الرؤساء.
ووفقًـــا لمـــا يدور مـــن نقاشـــات داخل 
غرف الجماعـــة المغلقة، هنـــاك رهان على 
نهجهـــا البراغماتـــي فـــي ظـــل التغيرات 
والدوليـــة  الإقليميـــة  الســـاحتين  علـــى 
وإعـــادة تطبيـــع العلاقـــات مـــع أنظمـــة 
مـــن خـــارج المعســـكر التقليـــدي الداعـــم 
لهـــا ومعاديـــة للجماعـــة منذ وقـــت ليس 
بالقصير، ارتأت أن تتحالف معها بشـــكل 
مؤقـــت لتحقيق أهـــداف سياســـية تخدم 

مصالح الطرفين.
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قيمة مناورات الإخوان في 

اللعب بورقة الصلح في 

توقيتات محددة، تتراجع مع 

حدوث تغيرات في توجهات 

الداعمين الإقليميين

يسكن قيادات جماعة الإخوان المسلمين قلق من التقارب المسجل بين تركيا 
ومصــــــر، والمرجح أن يتكرس بالزيارة المنتظرة في ســــــبتمبر المقبل للرئيس 
ــــــا، وهو ما يجعل الجماعــــــة تتبنى خطابات  عبدالفتاح السيســــــي إلى تركي

متناقضة، بين مد اليد للتصالح مع القاهرة وسحبها.

جماعة الإخوان تستبق زيارة 

السيسي لتركيا وتبدي رغبة 

في التصالح مع القاهرة
بيانات جس النبض الإخوانية تقابل بتجاهل رسمي

 قلق إخواني من التقارب المصري - التركي

 دمشــق - أكـــد الرئيـــس الســـوري 
بشار الأســـد على أن انسحاب تركيا من 
الأراضي الســـورية ليس شـــرطا مسبقا 
للمحادثات بين البلديـــن، على خلاف ما 
يردده بعض المســـؤولين الأتراك، مشددا 
في الآن ذاته علـــى أن تحقيق المصالحة، 
يمر وجوبا عبر إنهاء الوجود التركي في 
سوريا ووقف دعم الإرهاب، والذي يقصد 
به جماعات المعارضة التي تدعمها أنقرة 

في شمال البلاد.
وهـــذا أوضح خطـــاب للأســـد فيما 
يتعلـــق بالعلاقة مـــع تركيـــا ومتطلبات 
تحقيق المصالحة معهـــا، ليلقي الرئيس 
الســـوري بذلك الكـــرة في ملعـــب أنقرة 
التـــي لا تبدو حتـــى الآن جادة في اتخاذ 
إجراءات عملية لبناء الثقة التي انهارت 
مع دمشـــق، حينما قررت تركيا الانخراط 
فـــي الأزمة الســـورية منـــذ بداياتها عبر 
العســـكري  بشـــقيها  المعارضـــة  دعـــم 
قـــوات  لاحقـــا  وإرســـالها  والسياســـي 

على الأرض.
وقال الأســـد فـــي كلمة أمـــام مجلس 
الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي 
الرابـــع للمجلـــس، الأحـــد، إن ”الوضع 
الراهن متأزم عالمياً، وانعكاســـاته علينا 
تدفعنا للعمل بشـــكل أســـرع لإصلاح ما 
يمكن إصلاحـــه بعيداً عـــن آلام الجروح 
من طعنـــة صديـــق، وبهـــذا تعاملنا مع 
المبادرات بشـــأن العلاقة مع تركيا والتي 
تقـــدم بهـــا أكثر مـــن طرف مثل روســـيا 

وإيران والعراق“.
وأضاف الأســـد، في رســـالة موجهة 
إلى تركيا أن تحقيـــق المصالحة لا يكون 

بالمجاملة، لافتا ”نحـــن لم نحتل أراضي 
بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي 
نتوقف عن الدعـــم، والحل هو المصارحة 
وتحديـــد موقع الخلـــل لا المكابـــرة.. إذ 
كيـــف يمكـــن معالجـــة مشـــكلة لا نـــرى 
أســـبابها الحقيقية، واســـتعادة العلاقة 
تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى 
تدميرهـــا ونحن لن نتنـــازل عن أي حق 

من حقوقنا“.

تفـــاوض  عمليـــة  ”أي  أن  وتابـــع 
بحاجـــة إلـــى مرجعية تســـتند إليها كي 
تنجـــح، وعـــدم الوصول إلـــى نتائج في 
اللقاءات الســـابقة أحد أسبابه هو غياب 
المرجعية.. وأن ســـوريا تؤكد باستمرار 
ضـــرورة انســـحاب تركيا مـــن الأراضي 

التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب“.
وأشـــار إلى أن ”المرحلة التي تتحدث 
عنهـــا ســـوريا الآن هي مرحلة الأســـس 
والمبـــادئ لأن نجاحهـــا هو ما يؤســـس 
للنجـــاح لاحقاً في اســـتعادة العلاقات“، 
مشـــدداً على أن ”تصريحات المســـؤولين 
الأتراك بشـــأن وضعنا لشرط الانسحاب 
قبل اللقاء، لا أســـاس له من الصحة وأن 

معيارنا هو السيادة“.
اقتصـــادي  حليـــف  تركيـــا  وكانـــت 
وسياســـي لســـوريا قبل انـــدلاع النزاع 

في البلد الجـــار في العام 2011، وجمعت 
أردوغـــان علاقـــة صداقـــة بالأســـد، لكن 
الأمور بينهما انقلبت رأساً على عقب مع 
بدء الاحتجاجات ضد الحكومة السورية، 
حيث قـــرر أردوغان حينهـــا الاصطفاف 
إلـــى جانـــب مناهضي الأســـد، ولم يقف 
فقـــط عنـــد الدعم السياســـي بل ســـارع 
إلى دعم تشـــكيلات إســـلامية مســـلحة، 
حينما تحـــول الحراك المدنـــي إلى نزاع 

أهلي مسلح.
وفي السنوات الأخيرة أظهرت تركيا 
مؤشرات عن رغبة في مراجعة سياساتها 
تجاه البلد الجار، وأكد الرئيس السوري 
فـــي خطابه الأحـــد أن مبـــادرات تطبيع 
العلاقات مـــع تركيا بدأت منـــذ أكثر من 
خمس سنوات، وأنه حصلت عدة لقاءات 
بين مســـؤولي البلدين على مســـتويات 

مختلفة، لكن لم تحقق نتيجة.
وأوضح الأســـد أن المشكلة ليس من 
دمشـــق حيـــث أن ”سياســـاتنا ثابتة لم 
تتغير قبل الأزمة وبعدها“، لافتا إلى أنه 
لتحقيق تقدم فيجب صياغة ورقة مبادئ 
بين الجانبـــين للقطـــع مـــع ”المزاجية“، 

ولتكون أرضية صلبة تساعد الوسطاء.
وكان الرئيس التركي صرح في يوليو 
الماضي، بأنه قد يدعو نظيره السوي إلى 
تركيا ”في أي وقت“، وأنه ليست هناك أي 
موانع تحـــول دون ذلك. لكن وزير الدفاع 
التركـــي يشـــار غولر صـــرح مؤخرا بأن 
أنقرة لا يمكن أن تناقش التنســـيق بشأن 
الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على 
دســـتور جديد وإجراء انتخابات وتأمين 

الحدود، في تراجع تركي جديد.

 عمان - شكل إيقاف السلطات الأردنية 
لمرشـــح عن حزب جبهة العمل الإسلامي، 
للانتخابـــات النيابيـــة، مصـــدر إحـــراج 
للـــذراع السياســـية لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، خاصة وأن التهم الموجهة له 

تتعلق بقضايا مالية.
إلـــى  الإخـــوان  جماعـــة  وتســـتعد 
انتخابات نيابية اســـتثنائية، ســـتجرى 
في ســـبتمبر المقبل، ترمي من خلالها إلى 
ضمان تشـــكيل القوة الأكبـــر في البرلمان 

المقبل.
ســـمعة  علـــى  الجماعـــة  وتراهـــن 
مرشحيها، وحضورهم في محيطهم، لكن 
تورط أحد المرشـــحين فـــي قضايا رفعها 

مواطنون يشكل ضربة لصورتها.
الأردنيـــة  الأمـــن  أجهـــزة  وأوقفـــت 
الســـبت جهاد مدانات المرشح المسيحي 
عن جبهة العمل الإســـلامي عـــن الدائرة 

الثانية عمان.
 وحرصـــت الســـلطات الأردنية على 
مدانـــات  إيقـــاف  ملابســـات  توضيـــح 
أي  علـــى  الطريـــق  لقطـــع  ودوافعهـــا، 
المســـلمين  الإخوان  لجماعـــة  محـــاولات 
لاســـتغلال الأمـــر والتســـويق لمظلومية، 
وأن هنـــاك اســـتهدافا متعمـــدا لها قبيل 
الانتخابـــات التشـــريعية، وإن كان الأمر 

لم يسلم.

وكشـــفت مديريـــة الأمـــن العـــام في 
تفاصيل إلقاء  بيان نقلته قنـــاة ”المملكة“ 
القبض على المرشح، وأكد البيان أنّ ذلك 
جاء على خلفية قضايـــا حقوقية ومالية 
لمواطنين، وجميعها صـــدرت بها طلبات 

وأحكام قضائية سابقة.
إحـــدى  أنّ  المديريـــة  وأوضحـــت 
الدوريات العاملة فـــي العاصمة، وأثناء 
اعتيادية،  وبطريقـــة  بواجبهـــا  قيامهـــا 
قامـــت بالتدقيـــق علـــى مركبـــة عمومية 
ومن بداخلها، وتبـــينّ أنّ الراكب مطلوب 
قضائيـــاً وبحقه (6) طلبـــات قضائية عن 
قضايـــا ماليـــة ولصالح أطـــراف مدنية 
(مواطنين)، وتبينّ لهـــم بعد ذلك أنّه أحد 

المرشحين للانتخابات النيابية.
وأكّدت أنّ ترشيح أيّ شخص لا يعني 
حصانتـــه من الطلبـــات القضائية المالية 
والحقوقية، لافتة إلى أنّ مرشحين آخرين 
تعاملـــوا مـــع قضايـــا حقوقيـــة بحقهم، 
الطلـــب  كـــفّ  وتم  بتســـديدها  وقامـــوا 
عنهم بعد توقيفهم، وهـــي أمور قانونية 
وحقوقية بعيـــدة كل البعد عـــن العملية 

الانتخابية.
وبيّنـــت المديريـــة أنّه ســـيتم تحويل 
المرشـــح الذي تم إلقـــاء القبض عليه إلى 
المرجعيـــات القضائيـــة المختصة لإجراء 
المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.

المســـتقلة  الهيئـــة  قانـــون  ويلـــزم 
للانتخابـــات فـــي الأردن كل مـــن ينـــوي 
”عـــدم  شـــهادة  اســـتصدار  الترشـــح 
محكوميـــة“، إلا أنّ القضايـــا المالية غير 
مشـــمولة بهـــا، وهو مـــا يعنـــي إمكانية 
الترشـــح مع وجود قضايا ومســـتحقات 

مالية غير مسددة.
ورغـــم أن مديريـــة الأمـــن أوضحت 
دوافع اعتقال مدانـــات، لكن حزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي، لـــم يفـــوت فرصـــة 
اســـتدعاء المظلوميـــة والزعـــم بوجـــود 
خلفيات سياســـية خلف عملية الإيقاف.

وقـــال الحزب فـــي بيان له، إنه يســـتنكر 
”توقيـــف الأجهـــزة الأمنية لمرشـــحه عن 
المقعـــد المســـيحي فـــي قائمـــة الدائـــرة 
المدانـــات  جهـــاد  عمّـــان  فـــي  الثانيـــة 
أثنـــاء توجهه مـــع أعضـــاء القائمة إلى 
مكتـــب الهيئـــة المســـتقلة للانتخابـــات 
المتعلقـــة  الإجـــراءات  بعـــض  لإتمـــام 

بالعملية الانتخابية“.
واعتبـــر أن الخطـــوة تنـــدرج ضمن 
الضغوط المستمرة على المرشح المدانات 
للانســـحاب مـــن الانتخابات في ســـياق 
الضغوطـــات التـــي مورســـت علـــى عدد 
مـــن المرشـــحين ضمـــن قوائـــم الحـــزب 
للانتخابـــات النيابية، بما يهـــدد نزاهة 

العملية الانتخابية.

الحزب يستدعي مجددا المظلومية

الأسد: الانسحاب التركي 
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 بغداد - أثار اقتحام مفاجئ نفذته فجر 
الأحد قوّة من الحشـــد الشـــعبي لمنطقة 
بشـــمال محافظة ديالى شمالي العاصمة 
العراقية بغداد تحوي بئرا نفطية وواقعة 
ضمن مناطق ســـيطرة قوات البيشمركة، 
امتعـــاضَ جهات كرديـــة عراقية رأت في 
الحادثـــة تحرّشـــا من قبل الميليشـــيات 
الشيعية المشكّلة للحشـــد بمنابع النفط 
ومنشآته ومقدّمة للسيطرة على بعضها.

وهوّنت مصـــادر حكومية عراقية من 
انتشـــار قوات الحشد الشعبي في ناحية 
كولاجو بمنطقة كرميان على الحدود بين 
محافظتي ديالى والســـليمانية وهي من 
المناطـــق المتنـــازع عليها التـــي يطالب 
أكـــراد العـــراق بضمهـــا إلـــى إقليمهم، 
وقالت إنّها جزء من عملية أمنية روتينية 
نفذها الحشـــد بحثا عن عناصر إرهابية 
تم رصـــد تحركات لها في تلـــك المنطقة، 
لكنّ الإعلام التابع لميليشيا عصائب أهل 
الحـــقّ بقيادة قيس الخزعلي ســـارع إلى 
وصف الاقتحام الذي نُفّذ باستخدام رتل 
عســـكري كبير يضم الآلاف من المقاتلين 
والآليـــات  المركبـــات  مـــن  والعشـــرات 
العســـكرية بأنّه عبارة عن عملية سيطرة 
علـــى بئر للنفط مخصصـــة للتهريب إلى 
الخـــارج، وذلك لـ“منـــع تهريب النفط من 

البئر“.

وأحالت الحادثة إلــــى الصراع الدائر 
على منابع النفط العراقي في شمال البلاد 
ومحاولة اســــتغلالها من قبل ميليشــــيات 
وحتــــى أحــــزاب سياســــية في ظــــلّ حالة 
الفوضى التي مازالــــت تحكم الكثير منها 

قياسا بمنابع النفط في الجنوب.

الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  وتواتــــرت 
التقارير المحلية والدولية بشــــأن عمليات 
تهريب ضخمة للنفط بشــــمال العراق على 
شكل خام وحتى مشــــتقات نحو وجهتين 
رئيســــيتين همــــا إيــــران وتركيــــا اللتان 
توظّفان قوى محلية وتســــهلان لها عملية 
التهريــــب التي تتيــــح للدولتين الحصول 

على نفط رخيص الثمن.
وتحوّل موضوع النفــــط خلال الفترة 
الأخيرة إلــــى مدار رئيســــي للصراع بين 
وســــلطات  العراقية  الاتحادية  الحكومــــة 
إقليم كردســــتان العراق المســــتاءة بشدّة 
من وقف تصدير الخام المنتج في الإقليم 
ومناطق قريبة من أراضيه نحو تركيا عبر 

خط الأنابيب كركوك – جيهان.
وكان النفــــط يدرّ أرباحــــا وفيرة على 
القوى والشخصيات الحاكمة في الإقليم. 
وتقول المصــــادر إن تلك الأرباح قد تكون 
تقلّصــــت لكنّها لم تنقطــــع بفضل تواصل 
نشــــاط التهريب الــــذي تشــــارك فيه قوى 

نافذة بما في ذلك الميليشيات المسلّحة.
ورأت جهات عراقية أن حادثة كرميان 
تلفت النظر إلى الطرفين الرئيســــيين في 
الصراع على استغلال النفط خارج نطاق 
الدولة، وهما الميليشــــيات المســــلّحة من 
جهــــة وأبرز الأحزاب والقوى السياســــية 

الكردية من جهة أخرى.
وأيّد مصدر عراقي هــــذا الطرح قائلا 
إنّ اقتحام الحشد الشعبي لناحية كولاجو 
جاء تجسيدا لســــباق على السيطرة على 
منبع نفط اكتشــــف حديثا في تلك الناحية 

ولم يدخل بعد طور الإنتاج والتهريب.
وســــارعت قــــوى كردية إلــــى التعبير 
عن إدانتها لتحرّك الحشــــد الشــــعبي في 
كرميان. ونقلت وســــائل إعلام محلية عن 
ضابط في اللواء الخامس في قوات مشاة 
البيشــــمركة قوله إنّ ”الحشــــد يهدف إلى 
الاستيلاء على بلدة كولاجو وآبار النفط“.

لموقــــع  بختيــــار  العقيــــد  وأوضــــح 
أن وزارة  ”كردســــتان أربعــــة وعشــــرون“ 

البيشمركة تواصلت بهذا الشأن مع بغداد 
التــــي أوضحت مــــن جانبها أن مســــلحي 
الحشد سيغادرون المنطقة خلال ساعات.

وأضاف متوعّدا ”إذا كانت هذه القوة 
وأي قــــوة أخــــرى تنوي احتــــلال أراضي 
إقليــــم كردســــتان، فلن نســــاوم حتى على 
قطعــــة صغيرة مــــن أرضنا، وســــنضحي 

بدمائنا وأرواحنا لحماية الإقليم“.
ونقــــل الموقع ذاته عــــن مصدر ثان لم 
يســــمّه القول إنّ ”القوة التابعة للحشــــد، 
والتــــي اســــتُخدمت في اقتحــــام كولاجو، 
تألفت من ثلاثة آلاف مقاتل ومئتي مدرعة 

وعربة عسكرية“.
وأكّد المصدر أنّ قوات الحشد أنشأت 
نقاطا عســــكرية قــــرب مصــــدر النفط في 
كولاجو وعــــززت تواجدها فــــي المنطقة، 
متوقّعا أن تقدم الميليشيات على ”خطوات 
أخــــرى نحــــو الاســــتيلاء علــــى المناطق 
الحدودية (بيــــن مناطق إقليم كردســــتان 
والمناطق التابعة للسلطة الاتّحادية) في 

حال عدم قطع الطريق أمامها“.
وانطــــوى تحــــرّك الحشــــد الشــــعبي 
صوب كولاجو على محذورِ وضعِ القوات 
العراقية التي ينتمي إليها الحشد صوريا 
في مواجهة قوات البيشمركة الكردية التي 
تتولى تأمين المنطقة في إطار توافق بين 
الســــلطة الاتحادية وســــلطة الإقليم على 
الرغم من عدم وقوعها ضمن أراضي إقليم 

كردستان العراق.
وكانت أبــــرز مواجهة جمعت الطرفين 
قــــد جرت قبل نحو ســــبع ســــنوات عندما 
قامــــت القــــوات الاتحاديــــة بطــــرد قوات 
البيشــــمركة من محافظة كركوك المتنازع 
عليهــــا، وذلــــك إثر قيــــام ســــلطات إقليم 
كردستان بتنظيم اســــتفتاء على استقلال 

الإقليم عن الدولة العراقية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر 
قريب من حكومة الإقليم قوله إنّ انتشــــار 
القــــوة التابعة للحشــــد فــــي كولاجو كان 
مفاجئا واضطرّ البيشمركة إلى ”الاندفاع 
صــــوب تلــــك القوة لكــــن دون حــــدوث أي 
تصادم مباشــــر وســــط اتصــــالات مكثفة 
بيــــن الســــليمانية وبغداد للوقــــوف على 
أســــباب الانتشــــار في منطقة متفق عليها 
منذ ســــنوات طويلة بأنهــــا ضمن قواطع 

البيشمركة“.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ”الانتشار 
فــــي منطقة تضم بئــــرا نفطيــــة ربما جاء 

بهدف تأمينها من قبــــل بغداد في انتظار 
اســــتثمارها أو تطويرها، لكــــن القرار لم 
يتخذ بالتنســــيق مــــع الســــليمانية وهذا 
الأمر ولّد حالة ترقب بانتظار لما ستسفر 

عنه الساعات المقبلة“.
واســــتبعد مصدر ثان أن يكون تحرّك 
الحشد قد جاء بالتنسيق مع قيادة القوات 
المسلّحة العراقية، في إشارة إلى أنّ قرار 
الســــيطرة على المنبع النفطي جاء بشكل 
انفرادي من أحد الفصائل المشكلة للحشد 

ولحسابها الخاص.
ووصــــف مصدر فــــي حــــزب الاتّحاد 
الوطني الكردســــتاني الــــذي تقع المنطقة 
التي دخلها الحشــــد تحت ســــيطرة قوات 
البيشــــمركة التابعــــة لــــه ”قــــدوم قوة من 
الحشــــد الشــــعبي إلــــى حــــدود مناطــــق 
كرميــــان“، بأنّه ”خرق للحدود تمّ دون علم 

القوات الأمنية الرسمية“.
وأضاف ”لن نسمح مطلقا لتلك القوة 
من الحشــــد بالتمركــــز والبقــــاء وطالبنا 
الحكومــــة المركزية بالإيعــــاز لتلك القوة 
بالانســــحاب فــــورا، لأن تواجدها خرق لا 

يمكن القبول به“.

ولــــم تصــــدر مواقــــف رســــمية عــــن 
الحزبين الكبيرين والغريمين المتنافسين 
على الســــلطة في إقليم كردستان العراق، 
وحزب  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب 
الاتّحاد الوطني، بشــــأن عملية الحشد في 
كرميان، لكــــنّ القضية ســــرعان ما دخلت 
مضمار المزايدة الإعلامية في ظل الأجواء 
المتوتّرة بين الطرفيــــن مع اقتراب موعد 
الانتخابــــات البرلمانية فــــي الإقليم التي 
يتنافــــس فيها الحزبان بشــــكل رئيســــي، 
وأيضــــا في ظلّ الأجواء المشــــحونة التي 
خلقهــــا فــــوز الاتّحــــاد بمنصــــب محافظ 
كركــــوك ضــــدّ رغبــــة غريمــــه الديمقراطي 
وبمســــاعدة قوى عراقية، لاسيما ميليشيا 
عصائب أهــــل الحق التي تمثّل طرفا قويا 
داخل الحشد الشــــعبي، وضمن الحكومة 
العراقيــــة التــــي يقودها رئيــــس الوزراء 

محمّد شياع السوداني.
ووجّهــــت جهــــات مقرّبة مــــن الحزب 
لقيادة  مباشــــرة  اتّهامــــات  الديمقراطــــي 
الاتّحاد الوطني بالتواطؤ مع ميليشــــيات 
الحشد في اقتحام الأخير لناحية كولاجو.
وتحدّث محمد إحسان، الوزير السابق في 

حكومة كردســــتان العراق، عن اتّفاق مبرم 
بين الاتحاد الوطني والحشــــد الشــــعبي 
يشــــمل ”النفط والاقتصاد وتدمير الوضع 
في كردســــتان تبعــــا للمصالــــح الخاصة 
بيــــن  ”الاتفــــاق  أنّ  مؤكــــدا  بالطرفيــــن“، 
الجانبيــــن أُبــــرِم على أعلى مســــتوى من 

القيادات“.
وقال فــــي تصريحــــات إعلامية ”كلما 
اقتــــرب موعــــد الانتخابــــات زاد العنــــف 
الممــــارس مــــن الجانبين“، مضيفــــا ”إذا 
نظرنا إلــــى منطقة كفــــري وكرميان حيث 
يوجد النفط، نجد الاتحاد الوطني والحشد 
الســــيناريوهات“.  يصنعــــان  الشــــعبي 
ووصف الحشد الشعبي بأنّه ”قوة سائبة 

خرجت عن السيطرة“.
كما تناقلت وسائل إعلام تابعة للحزب 
الديمقراطــــي مــــا قالــــت إنّــــه ”معلومات 
حصلت عليهــــا من مصدرٍ أمنــــي“، تظهر 
توجيــــه قيــــادة حــــزب الاتحــــاد الوطني 
”آمر لواء المشــــاة الخامس التابع لقوات 
البيشمركة بعدم التعرض للحشد الشعبي 
(خــــلال اقتحامه منطقة كولاجو) بســــبب 

توصل الحزب إلى اتفاقٍ مع الحشد“.

 الكويــت - أعلـــن الأحد فـــي الكويت 
عن إجـــراء تعديـــل جزئـــي لتركيبة أول 
حكومة جرى تشـــكيلها في مرحلة ما بعد 
القرارات الأميرية الحاســـمة التي شملت 
حل البرلمـــان والتعليـــق الظرفي للعمل 
بمواد في الدســـتور، وذلك لمنح الفرصة 
لتفعيل العمل الحكومي وإحكامه والقيام 
بجملة مـــن الإصلاحات الضرورية بعيدا 
عن ضغوط مجلس الأمّة الذي عُرف نوابه 
على مدى الســـنوات الماضية بالمبالغة 
في اســـتخدام ســـلطاتهم الدستورية في 

الاعتـــراض علـــى سياســـات الحكومات 
إصلاحيـــة  قـــرارات  أي  تمريـــر  ومنـــع 

تقترحها.
وجـــاء التعديـــل الذي أعلنـــت وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية الكويتية عن شـــموله 
تعييـــن نـــورة ســـليمان ســـالم الفصام 
وزيـــرة للماليـــة ووزيرة دولة للشـــؤون 
الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبدالله 
ضاحي العجيل العســـكر وزيرا للتجارة 
والصناعـــة، أياما بعد مرور أول مئة يوم 
على تشكيل حكومة الشيخ أحمد عبدالله 

الأحمد الصباح في الثاني عشر من مايو 
الماضي وهي الفترة التي ألزمت السلطة 
التنفيذية نفسها بأن تقدّم خلالها كشوفا 
بالإنجازات التي حققتها الجهات التابعة 
لهـــا كما قدمت وعـــودا بتحقيق خطوات 
ملموســـة في تنفيذ المشـــاريع وتحقيق 

الإنجازات الفعلية على الأرض.
ولم يستبعد متابعون للشأن الكويتي 
أن يكــــون التعديل انعكاســــا لنقــــد ذاتي 
حكومي وتعبيرا عن عدم الرضا لحصيلة 

المئة يوم الأولى.

ومــــا تزال الحكومــــة الكويتية تواصل 
البحث عن مداخل مناسبة لعملية الإصلاح 
الموكولــــة إليهــــا وخصوصــــا فــــي مجال 
الاقتصاد والمالية العامّة والتي تمرّ حتما 
عبر تخفيف العبء الاجتماعي على الدولة 
مــــن خلال مراجعــــة منظومة الدعــــم بالغة 

السخاء وفرض عدد من الضرائب.
كما لم تســــلم الحكومة مــــن مواجهة 
بعض الأزمات على رأســــها أزمة الكهرباء 
الصادمــــة التــــي واجهــــت البلــــد في أوج 
ارتفــــاع درجات الحــــرارة وارتفاع الطلب 
علــــى الطاقــــة الكهربائية لتلبيــــة الحاجة 
الماســــة لتكييــــف الهواء داخــــل المحال 

الخاصّة وفي المقرّات الحكومية.
كما واجهت الحكومة حالة من الحرج 
جرّاء مقتل العشــــرات من العمّال الأجانب 
في حريق شــــبّ في يونيو الماضي بمبنى 
يقيمون فيه في منطقة المنقف في محافظة 

الأحمدي جنوبي العاصمة الكويت.
ولــــم يكن الحــــادث بحســــب مراقبين 
محــــض قضــــاء وقــــدر، بقــــدر مــــا اعتُبر 
نتيجة تراكمات حقبة طويلة من الفســــاد 
والإهمال عاشها البلد، وسلسلة أطول من 
السياســــات الخاطئة في مجال اســــتقدام 
العمال الأجانب وبشكل مبالغ فيه وفائض 
عن الحاجــــة أحيانا حتــــىّ تحوّلت أعداد 
منهم إلى عبء على اقتصــــاد البلد وبناه 

التحتية.
ويأتــــي إصــــلاح الاقتصــــاد والمالية 
العمومية على رأس الإصلاحات المطلوبة 
بقوة فــــي الكويت حتى يتمكّــــن البلد من 
مواءمة أوضاعه مع أوضــــاع باقي بلدان 
منظومة مجلس التعــــاون الخليجي التي 
بادرت إلى إنجــــاز إصلاحات بدأت تؤتي 

ثمارها بالفعل.

وجاء في بيان للديوان الأميري نقلته 
وكالــــة الأنبــــاء الكويتية الرســــمية كونا 
أنّه صدر مرســــوم أميــــري يقضي بتعديل 
وزاري يتضمن ”تعيين كل من عبدالرحمن 
المطيــــري وزيرا للإعــــلام والثقافة ووزير 
دولة لشــــؤون الشــــباب، ونورة المشعان 
وزيرة للأشغال العامة وعمر سعود العمر 
وزير دولة لشــــؤون الاتصــــالات ومحمود 
بوشــــهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة وأمثال الحويلة وزيرة للشؤون 

الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة“.

كما نص المرســــوم أيضا على تعيين 
خليفة العســــكر وزيرا للتجارة والصناعة 
وعبداللطيف المشاري وزير دولة لشؤون 
البلدية ووزيرا لشــــؤون الإســــكان، ونادر 
عبدالجلال وزيــــرا للتعليم العالي ووزيرا 

للتربية بالوكالة.
وتضمــــن التعديــــل الحكومــــي تعيين 
أربعة وزراء جدد وخــــروج اثنين آخرين، 
ولم يمس بالــــوزارات الســــيادية كالدفاع 

والخارجية والداخلية.
وشهدت الكويت خلال الفترة القريبة 
الماضيــــة قطعــــا للتيــــار الكهربائــــي عن 
مناطق بعينها وفق مواعيد محددة بسبب 
خلــــل في إمــــدادات الغاز، علــــى الرغم من 

أن المســــؤولين أشاروا إلى أنه لن تحدث 
انقطاعات أخرى بعــــد الموجة الأولى في 

يونيو الماضي.
ورغم الاعتراف بــــدور حرارة الطقس 
في الارتفاع السريع في معدلات استهلاك 
الطاقة الكهربائية، إلاّ أن متابعين للشــــأن 
الكويتــــي يعتبرون أنّ وصــــول الأمر حدّ 
الحديــــث عن أزمة كهرباء أمر غير منطقي 
بالنســــبة للكويــــت التي تمتلــــك مقدرات 
ضخمــــة فــــي مجــــال الطاقة، كمــــا تمتلك 
قدرات مالية كبيرة تلخّصها قيمة أصول 
بصندوق  المعروف  الســــيادي  صندوقها 
الأجيال والبالغــــة وفقا لأحدث التقديرات 

أكثر من 900 مليار دولار.
وأعادت أزمــــة الكهرباء غير المنطقية 
في الحالــــة الكويتية إلــــى الأذهان أزمات 
أخــــرى كان البلــــد الغني وقليل الســــكان 
قد شــــهدها من قبل وترجع بالأساس إلى 
ســــوء التســــيير وعدم القدرة على التحكم 
في الموارد وحســــن توظيفها، وفي أسوأ 
الحــــالات إلى هــــدر المال العام وانتشــــار 
الفســــاد داخل أجهزة الدولة، وهي عوامل 
مرتبطة جميعها بالوضع السياسي الذي 
كان قائمــــا في البلاد على مدى الســــنوات 
الماضيــــة والذي بــــرز توجّه قــــوي نحو 
تغييره بشكل جذري بقيادة الأمير الشيخ 

مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ويقــــع على عاتــــق الحكومــــة الحالية، 
النهــــوض بأعبــــاء التغييــــر الــــذي يتطلب 
يعفيهــــا  أن  دون  أطــــول،  وقتــــا  إنجــــازه 
ذلــــك مــــن واجب مواجهــــة الأزمــــات الآنية 
مثــــل أزمــــة الكهرباء بشــــكل عاجــــل نظرا 
لمساسها المباشر بأوضاع السكان لاسيما 
المواطنيــــن الذيــــن كثيرا ما عــــرض نواب 

البرلمان أنفسهم كمدافعين عن قضاياهم.

الحشد وحزب الاتحاد 

يصنعان السيناريوهات 

في مناطق النفط

محمد إحسان
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التعديل الحكومي 

تضمن تعيين أربعة وزراء 

جدد ولم يمس قيادة 

الوزارات السيادية، الدفاع 

والخارجية والداخلية

الميليشيات وجهت نظرها صوب النفط منذ حرب داعش وما بعدها

قائمة الانتظارات طويلة وطريق تحقيقها أطول

ك الميليشيات في ديالى يخرج إلى العلن سباق السيطرة 
ّ

تحر

على منابع النفط بشمال العراق

تعديل وزاري حصيلة تقييم أول مئة يوم من عمل الحكومة الكويتية 

المتحررة من ضغوط البرلمان

استياء كردي واتهامات حزبية بتسهيل اقتحام الحشد الشعبي لمناطق سيطرة البيشمركة
تحرّك ميليشــــــيات الحشد الشعبي صوب أحد منابع النفط بمحافظة ديالى 
ليس ســــــوى جزء ضئيل ظاهر من التنافس الشــــــرس والأوسع نطاقا على 
موارد الســــــلعة الأكثر خلقا للثروة في العراق، والذي كثيرا ما يتّخذ شكل 
الســــــباق بين عدد من القوى السياســــــية والفصائل المسلّحة المستفيدة من 
ــــــة الارتباك والتداخل في إدارة تلك المنابع الواقعة بشــــــمال البلاد على  حال

نحو خاص.
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 الجزائر - وصـــف رئيس حركة البناء 
الوطنـــي عبدالقادر بن قرينة بأســـلوب 
مبطـــن تأويـــل الرئيس الســـابق لحركة 
حمـــس عبدالـــرزاق مقـــري، لتصريـــح 
المرشـــح تبون حـــول جاهزيـــة الجيش 
لدخـــول غزة على أنه بغرض عســـكري، 
بـ“المتهـــور والغبي والانتحـــاري“، ولم 
يســـتبعد قيام الجهات الرسمية بتقديم 
توضيحـــات للطرف المصـــري، حول ما 
يكـــون قد حمل من لبس عن فتح الحدود 
بين مصر وغزة في وجه مختلف أشكال 

الدعم.
وهاجم رئيـــس حركة البناء الوطني 
الجزائريـــة، الداعـــم لترشـــيح الرئيس 
الحالي عبدالمجيد تبون، لولاية رئاســـية 
ثانية، رفيقه الســـابق عبدالرزاق مقري، 
حـــول تأويلـــه لتصريح المرشـــح الأوفر 
حظا للانتخابات الرئاســـية المقررة بعد 
أسبوعين، في أول خروج له خلال حملته 

الانتخابية.
ومع اختياره الأسلوب غير المباشر، 
إلا أن رســـالة الرجـــل كانـــت واضحـــة 
”حمـــس“،  لحركـــة  الســـابق  للرئيـــس 
والطامـــح للمشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
المنتظرة، قبل أن يسحب منه البساط في 
آخر المطاف من طرف الحركة، وتفضيلها 
للقيـــادي الجديـــد عبدالعالي حســـاني 
شريف، وكانت شديدة اللهجة لما وصفها 

بـ“المتهورة والانتحارية“.
وكان مرشـــح الســـلطة، قد أطلق في 
أول خروج له خـــلال الحملة الانتخابية 
الجاريـــة، من مدينة قســـنطينة بشـــرق 
البـــلاد، تصريحـــا أثـــار جدلا واســـعا 
السياســـية  الأوســـاط  مختلـــف  فـــي 
والإعلاميـــة، فرغـــم أن فكرتـــه حملـــت 
أن  إلا  لمفرداتهـــا،  طبيعيـــا  ترتيبـــا 
التجزئـــة التـــي تعرضـــت لهـــا حملـــت 

تأويلات متضاربة.
معلنـــة  التأويـــلات  واســـتغلت 
السياســـية  والتوجهـــات  الأمزجـــة 
منتســـبي  بين  حتـــى  والأيديولوجيـــة، 
التيـــار الواحـــد، على غرار مـــا هو جار 
فـــي صفوف الإخـــوان، ففيمـــا رحب به 
عبدالـــرزاق مقري، المتحمـــس للمقاومة 
الحمســـاوية في قطاع غـــزة، واعتبرها 
”رســـالة شـــديدة وقويـــة مـــن الرئيـــس 
تبون، وتنطوي على الاســـتعداد في مد 
العون العســـكري المطلـــوب للمقاومة“، 
فإن رفيقه الســـابق عبدالقادر بن قرينة، 
شـــدد على أن ”الرســـالة كانت واضحة 

وهي استعداد الجيش الجزائري لتقديم 
المســـاعدة الإنســـانية للقطـــاع وليـــس 

العون العسكري“.
ورغـــم أن صفحـــة التصريـــح تكون 
قـــد طويت، خاصة في ظـــل الحديث عن 
تقديم الســـلطات الجزائرية توضيحات 
لنظيرتهـــا المصريـــة، حول مـــا يمكن أن 
يطرأ مـــن لبس حول المواقف الرســـمية 
للبلديـــن خاصة فـــي المجال الســـيادي، 
إلا أن خلافـــات الإخـــوان فـــي الجزائر 
مختلـــف  فـــي  الظهـــور  عـــن  تكـــف  لا 
المناســـبات، في إطار تصفية حســـابات 
سياسية داخلية، تترجم حالة الهشاشة 

داخل التيار.

ومنـــذ انشـــقاقه عـــن الحركـــة الأم 
”حمس“، لم يتـــوان عبدالقادر بن قرينة، 

فـــي التنصـــل مـــن الخلفية السياســـية 
حركته  فـــي  الإخوانية  والأيديولوجيـــة 
الجديـــدة ”البناء الوطني“، وظل يشـــدد 
علـــى عقيدتهـــا القوميـــة، ويبـــرر ذلـــك 
بكـــون وعائهـــا الشـــعبي والهيكلي هو 
مـــن عقيـــدة سياســـية جديـــدة لا علاقة 
لهـــا بالجـــذور الاخوانية لشـــخصه أو 
لبعض مقربيـــه، لكن فـــي المقابل لا زال 
الرجـــل يحتفـــظ بتمثيل التيـــار العالمي 

في الجزائر.
حملـــة  الجزائـــري  الإعـــلام  وشـــن 
مضادة، ضـــد التأويلات التـــي اعتبرت 
تصريح تبون، دعوة واستعداد لمشاركة 
جيـــش بـــلاده فـــي حـــرب غزة، وشـــدد 
علـــى أن ما جرى الترويـــج له في بعض 
الأوســـاط الإعلامية العربيـــة والدولية، 
هـــو ”وليـــد مـــزاج سياســـي وافتقـــاد 
للمهنيـــة من خـــلال تجـــزيء التصريح 

لعبارات متقطعة“.
وكان المرشح عبدالمجيد تبون، قد أكد 
في تصريحه، بأن ”الجزائر لن تتخلى عن 
فلسطين عموما، ولا عن غزة خاصة، وأن 
الجيش جاهز لتشييد ثلاثة مستشفيات 
فـــي قطاع غـــزة، وأنه لو فتحـــت أمامنا 

الحدود بين مصر والقطاع، سترون ماذا 
نفعـــل“، وهو ما اعتبـــر إحراجا للنظام 

السياسي المصري.
وأكد بن قرينة، في تصريح صحفي، 
بأن ”تصريح تبون، يلزمه كمرشح وليس 
كرئيس للجمهورية، وأن الرجل الآن في 
حملـــة انتخابيـــة وذكر ذلـــك في تجمع 
انتخابـــي“، وهـــو اعتراف مبطـــن بأن 
الخطـــاب الدعائي حاد عـــن خطه، وهو 
ما برره بالقول: ”لا أملك معلومات دقيقة 
أو رســـمية، لكن ليس مستبعدا أن تكون 
المصالح المختصة قد قدمت التوضيحات 
اللازمـــة للطـــرف المصري عـــن محتوى 
التصريـــح، من أجل طمأنتهـــم والتأكيد 

على العلاقات الطيبة بين البلدين“.  
لكـــن عبدالرزاق مقـــري، كان قد ذكر 
في منشـــور لـــه على صفحته الرســـمية 
في الفيســـبوك، بـــأن ”التصريح الكبير 
والمهـــم لرئيس الجمهورية الذي أشـــاد 
بـــه كثير مـــن العـــرب والمســـلمين، وإذ 
أشـــيد بهذا الموقـــف الرئاســـي الكبير، 
وفـــي انتظـــار فتـــح الحـــدود المصرية 
التدخل  الجزائـــري  الجيش  ليســـتطيع 
المباشـــر فـــي غـــزة، فإني أدعـــو رئيس 
الجمهورية الســـيد عبدالمجيد تبون إلى 
اتخـــاذ القرارات التاليـــة التي لا تتطلب 

فتح الحدود“.
وفصّـــل ذلك بالقول: ”دعـــم المقاومة 
والمقـــدرات  بالســـلاح  الفلســـطينية 
كيـــف  يعرفـــون  وهـــم  التكنولوجيـــة 
يســـتفيدون منهـــا كمـــا اســـتفادوا من 
الـــزواري، ودعـــم المقاومة الفلســـطينية 
بالمـــال وهـــم يعرفـــون كيـــف يأخـــذون 
مجاهدونـــا  يفعـــل  كان  كمـــا  المـــال 
أثنـــاء  الأشـــقاء  مســـاعدات  مـــع 

الثورة التحريرية“.
وأضـــاف: ”دعوة الجزائـــر للجامعة 
العربيـــة ومنظمـــة التعاون الإســـلامي 
لاتخاذ موقف جماعي لتتحرك الجيوش 
العربية والإســـلامية لدعم غزة والضغط 
على مصر لفتـــح الحدود، وإن لم يقبلوا 
فتكون الحجة قد قامت، والسماح بتنظيم 
(تليطون) رسمي وشعبي جزائري لجمع 
المال من أجل شـــراء المساعدات الإغاثية 
من مصـــر وحســـب الخبـــرة والتجربة 
الحاصلة فإن مرورها إلى غزة سهل في 

هذه الحالة“.
وتابع: ”الســـماح بتنظيم مســـيرات 
شـــعبية فـــي الجزائـــر ليـــرى أهلنا في 
غـــزة دعمنـــا لهـــم فترتفـــع معنوياتهم 
وليـــرى الصهاينة وحلفاؤهـــم بأنهم لا 
يستطيعون الاســـتفراد بغزة، والسماح 
بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة 
الأميركية ليعبر الجزائريون ســـلميا عن 
سخطهم عن مشاركة الولايات الأميركية 

المتحدة في الجريمة“.

أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال حملته الانتخابية، 
ــــــاء تيار الإخوان في  بشــــــأن جاهزية الجيش لدخــــــول غزة، تأويلات بين أبن
الجزائر، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعيد تصفية الحسابات السياسية 

بين رموز التيار.

دخول الجيش الجزائري 

إلى غزة يزيد من تفكك الإخوان 
الانتخابات الرئاسية تعيد تصفية الحسابات السياسية 

بين رموز التيار إلى الواجهة

خلافات الإخوان في الجزائر لا تكف عن الظهور

 سرت (ليبيا) - طمأنت اللجنة العسكرية 
في ختام اجتماعها في  المشـــتركة ”5+5“ 
مدينة ســـرت الأحد، كافة الليبيين بثبات 
وقف إطلاق النار، في إشارة إلى الاتفاق 
الموقـــع فـــي أكتوبـــر 2020 برعاية الأمم 
المتحدة في جنيف، مؤكدة أنها ســـتعلن 
عن موقفها بشأن الانقسام السياسي في 

البلاد في غضون الأيام المقبلة.
ويـــرى متابعون أن رســـائل الطمأنة 
تأتي في وقت لا تزال فيه حالة الاستنفار 
القصـــوى مســـتمرة داخـــل مناطق غرب 
ليبيا مـــع تواصل حالـــة الغموض التي 
والوضـــع  السياســـي  المشـــهد  تكتنـــف 
الأمني ينـــذر بالعودة إلى مربع الفوضى 

والاقتتال في ليبيا.
ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية بعد 
أكثر من 9 أشـــهر من الجمود السياسي، 
إذ لم يجتمع ممثلـــو اللجنة منذ نوفمبر 

الماضي.
وتتكـــون اللجنة من خمســـة أعضاء 
من المؤسســـة العســـكرية في غرب ليبيا 
وخمســـة من قـــوات القيـــادة العامة في 

شرق البلاد.
وعقدت اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
اجتماعهـــا في ســـرت الأحـــد، بحضور 
طرفـــي اللجنة مـــن القيادات العســـكرية 
والأمنية التابعة للقيادة العامة وحكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
والقائمـــة بأعمـــال رئيـــس بعثـــة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا ســـتيفاني خوري 

وعدد من المسؤولين في البعثة.
وأكـــدت اللجنـــة العســـكرية أن ”كل 
اللجان المشـــرفة على تنفيـــذ اتفاق وقف 
إطلاق النـــار ومراقبتـــه والتابعـــة لها، 

تواصل عملها بكل تفان وإخلاص“.
وقالت اللجنة فـــي البيان الذي صدر 
عقـــب الاجتمـــاع إن أعضاءها ناقشـــوا 
”الوضـــع الأمنـــي والسياســـي وتأثيره 
وتنفيذ  على اتفـــاق وقف إطلاق النـــار“ 
بقيـــة بنـــود الاتفـــاق، وذلـــك فـــي إطار 
الاجتماعـــات المســـتمرة والمعتادة للجنة 
العسكرية المشتركة ”5+�5، نافية التخلي 

عن دورها.
وأكـــدت اللجنة أن ”كل ما يشـــاع عن 
أن اللجنـــة العســـكرية المشـــتركة (5+5) 
قد تخلـــت عن دورها هو محـــض افتراء 
وعـــدم فهم وتقديـــر للمهمـــة المكلفة بها 
اللجنـــة“، مؤكـــدة أنهـــا ”تعمـــل ضمـــن 
إطـــار محـــدد يتعلق بوقف إطـــلاق النار 
ومراقبة تنفيـــذه وأنها لم تكلف بتوحيد 
المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات 
الكافيـــة والإمكانـــات اللازمـــة لإخـــراج 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة أو تنظيم 

وضـــم المجموعات المســـلحة وأن ذلك من 
صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة“.

كما شـــددت اللجنـــة ”التزامها التام 
بتفعيـــل مقرهـــا فـــي ســـرت والعمل من 
خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها في 
سرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها 
المكلفة بها“، مشـــيرة إلى أنها ”تدارست 
حالة الانقســـام السياســـي وتأثيره على 
تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار وكذلك 
علـــى حالة الأمـــن القومي للدولة بشـــكل 
عام“، منوهة بأنها ”ســـتعلن موقفها من 

ذلك لليبيين في الأيام القليلة المقبلة“.
ولا تزال الجماعات المســـلحة تبسط 
نفوذها علـــى العاصمة الليبية طرابلس، 
فتتحكـــم فـــي مســـارات الحكـــم، وتكتم 
أنفـــاس المدنيـــين، رغـــم مـــرور أكثر من 
خمسة أشـــهر على إعلان وزير الداخلية 
المكلـــف بحكومة الوحـــدة الوطنية عماد 
الطرابلســـي عن وجـــود اتفـــاق بإخلاء 
طرابلس من المسلحين والاستعانة بجهاز 

الشرطة بدلا منهم.
وقالـــت القائمة بأعمـــال رئيس بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا ســـتيفاني 
خـــوري إن ”اجتمـــاع اللجنة العســـكرية 
المشتركة (5+5) الذي عقِد الأحد في مدينة 
ســـرت، ناقش التطورات والتحديات في 
ليبيا، ولاســـيما على الصعيـــد الأمني“، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا أكـــدت ”علـــى الدور 
الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم 
اتفـــاق وقف إطلاق النـــار“، وفق تدوينة 
نشـــرتها عبر حســـابها على منصة إكس 
وشـــاركتها البعثة الأممية عبر منصاتها 

الإعلامية.
ويعود آخر لقاء بـــين أعضاء اللجنة 
إلى الســـابع مـــن نوفمبـــر 2023 بتونس 

الأمنيـــة  العمـــل  مجموعـــة  بحضـــور 
المنبثقة عن ”مســـار برلين“ وتحت رعاية 
الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام رئيس 
بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي ليبيـــا آنـــذاك 

عبدالله باتيلي.
وفـــي الثاني والعشـــرين مـــن مايو 
الماضي اتفـــق رئيس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفي مع القائمـــة بأعمال رئيس 
بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا 
ستيفاني خوري على إعادة تفعيل المسار 
الأمنـــي فـــي الحـــوار الليبي عبـــر إطار 

اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“.

وأكـــدت خوري فـــي إحاطتهـــا أمام 
مجلس الأمن في التاسع عشر من يونيو 
الماضي أن التقدم المحرز في الملف الأمني 
فـــي ليبيا منذ توقيـــع اتفاق وقف إطلاق 
النـــار بات مهددا، مشـــددة علـــى أهمية 
إصلاح القطاع الأمني وتحقيق المصالحة 

المحلية.
وفـــي وقـــت ســـابق، شـــهدت مدينة 
الزاويـــة غربـــي ليبيـــا وبالتحديد داخل 
أحيـــاء ســـكنية، اشـــتباكات عنيفة بين 
مجموعـــات مســـلحة وســـط مناشـــدات 
بوقفها لتأمين إخراج عائلات عالقة داخل 

منازلها، وفق جهات طبية رسمية.

 نواكشــوط - جـــددت فعاليات مدنية 
وسياسية في موريتانيا مطلبها بالإعفاء 
المتبادل من التأشيرة بين المملكة المغربية 
الموريتانيـــة،  الإســـلامية  والجمهوريـــة 
فـــي ظل تطور العلاقات بـــين البلدين في 
الفتـــرة الأخيرة، خاصة على المســـتويينْ 

الاقتصادي والتجاري.
وتعـــزز التعاون بين البلدين حســـب 
مـــا ذكرت جريدة ”هيســـبريس“ المحلية، 
إثـــر افتتـــاح نواكشـــوط قنصليـــة عامة 
لهـــا في الـــدار البيضـــاء لمواكبـــة رجال 
الأعمال من كلا البلدين، ونظرا للعلاقات 
الثقافيـــة والإنســـانية والأكاديمية التي 
تجمـــع بينهمـــا، وســـط إكراهـــات ”ذات 
طبيعـــة أمنية“ مرتبطة بقضية الصحراء 
وبالتداخل القبلي، تعيق، حسب مهتمين، 

تحقيق هذا المطلب.
وقـــال أحمد ولد عبيـــد، نائب رئيس 
الموريتانـــي، إن ”إلغاء  حزب ”الصواب“ 
التأشـــيرات بين الجمهورية الإســـلامية 
الموريتانيـــة والمملكـــة المغربيـــة، مطلب 
قديم يتجـــدد في جميع المناســـبات؛ لأنه 
في الحالة الطبيعية يجب ألا تكون هناك 
تأشيرات بين دول المغرب العربي عموما، 

ولاسيما بين الرباط ونواكشوط“.
وأوضح الفاعل السياسي الموريتاني 
هيســـبريس  لجريـــدة  تصريـــح  فـــي 
المحلية ”اســـتمرار فرض تأشـــيرات في 
كلا الاتجاهـــين، ”يشـــكل عائقـــا حقيقيا 
أمـــام التدفقات الســـياحية بـــين البلدين 
وأمـــام التبـــادل الثقافـــي“، مشـــيرا إلى 
أن ”الإقـــدام علـــى هـــذه الخطـــوة مـــن 
شـــأنه أن يرتقي بالتبـــادلات الاقتصادية 
والتجاريـــة ويقويها. وعليـــه، فإن إلغاء 
هـــذه التأشـــيرات يتماشـــى مـــع طموح 

الشعبين المغربي والموريتاني في التنمية 
والارتقاء بالتعاون الإقليمي“.

بـــدوره، أفـــاد إدوم محمـــد يحيـــى، 
الأمين العـــام لاتحاد الطلبـــة والمتدربين 
”الإعفـــاء  إن  بالمغـــرب،  الموريتانيـــين 
المتبـــادل مـــن التأشـــيرة بـــين المغـــرب 
وموريتانيا ســـيكون فاتحة خير لإيجاد 
حلـــول لمجموعـــة مـــن التحديـــات التي 
يواجههـــا الطلبة الموريتانيون، لاســـيما 

على الصعيد الأكاديمي“.

مـــن  كبيـــرا  ”جـــزءا  أن  وأوضـــح 
الطلبـــة الموريتانيـــين يجـــرون تكوينات 
وتدريبـــات خـــارج البـــلاد، خاصـــة في 
المغـــرب. وبالتالـــي، فـــإن هـــذا الإجراء 
سيســـهل مســـارهم العلمي والأكاديمي، 
كما ســـيعزز حركـــة التبـــادل الأكاديمي 
والطلابـــي“، لافتا أن ”إلغاء التأشـــيرات 
بين البلدين الجارين سيســـاعد ويشجع 
الطلبـــة والباحثين المغاربـــة على البحث 
العلمـــي في موريتانيا، وســـيكون حافزا 
للارتقاء بالتبادل العلمي ونقل الخبرات 
والتجـــارب مـــا بـــين الجامعـــات في كلا 

البلدين“.
وأكـــد الحقوقـــي الموريتانـــي محمد 
فـــال القاضي، أن ”إلغاء التأشـــيرات بين 
الرباط ونواكشوط مطلب شعبي سيعود 
بالتأكيد علـــى كلا البلدين بمنافع كثيرة 
مشـــيرا  وإنســـانيا“،  وثقافيا  اقتصاديا 

إلى أن ”الســـفارة المغربية في نواكشوط 
تشـــهد هذه الأيام ضغطا كبيرا من طرف 
الموريتانيـــين الذيـــن يطلبـــون تأشـــيرة 
الدخـــول إلى المغرب لقضاء العطلة، وهو 
ما رفع مدة اســـتصدار التأشيرة من أقل 
من يوم في الســـابق إلى حوالي 15 يوما، 

ومن هنا تظهر أهمية هذه الخطوة“.
وأشـــار إلـــى أن ”هـــذا المطلـــب رغم 
مشـــروعيته إلا أنه مرتبط بإكراهات ذات 
طبيعة أمنية بالدرجـــة الأولى“، مضيفا: 
”في الســـابق، لم تكن هناك تأشيرات، إلا 
أن المخـــاوف الأمنيـــة المرتبطة بحصول 
العديـــد من ســـكان المخيمـــات وعناصر 
البوليســـاريو على الجنسية الموريتانية، 
نتيجة الارتباطات القبلية، أدت إلى إعادة 

فرضها من طرف المملكة المغربية“.
كما اعتبـــر أن ”الفتـــرة الحالية هي 
أكثر حساسية من الفترة التي أعيد فيها 
فرض التأشـــيرات، إذ أن المغـــرب اليوم 
خطى خطوات مهمة في قضية الصحراء. 
وبالتالـــي، فإن الأطـــراف الأخرى تحاول 
لعب كل الأوراق، بما فيها الأمنية. وعليه، 
يصعب الاستجابة لهذا المطلب في الوقت 
الحالي الذي يتطلب من الرباط دراسة كل 

خطواتها بدقة“.
وخلص الفاعـــل الحقوقي الموريتاني 
ذاتـــه إلـــى أن ”الأرضيـــة ســـواء علـــى 
المســـتويين الشـــعبي أو الرسمي في كلا 
البلديـــن، مواتيـــة للاســـتجابة إلى هذا 
المطلـــب، لكن هنـــاك إكراهات كما ســـبق 
أن قلـــت“، مشـــيرا على صعيـــد آخر إلى 
أن ”مجموعـــة مـــن الأصـــوات والنخـــب 
الموريتانية باتت تطالب بتحقيق التكامل 
الاقتصـــادي مـــع المغرب، وتـــرى أن زمن 

المجاملات قد انتهى“.

وجود الميليشيات يفاقم الوضع الأمني في ليبيا

موريتانيا تطالب بإلغاء التأشيرات 

بين الرباط ونواكشوط

اللجنة العسكرية المشتركة تطمئن 

الليبيين بثبات وقف إطلاق النار

آخر لقاء بين أعضاء اللجنة 

العسكرية المشتركة 

«5+5» يعود إلى 7 نوفمبر 

2023 في تونس بحضور 

مجموعة العمل الأمنية
 حملة 

ّ
الإعلام الجزائري شن

مضادة للتأويلات التي 

اعتبرت تصريح عبدالمجيد 

تبون دعوة إلى مشاركة 

الجيش في حرب غزة

إلغاء التأشيرات 

يتماشى مع طموح 

تحقيق التنمية

أحمد ولد عبيد



 بيــروت - علــــق ناشــــطون علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي على الصواريخ التي 
أطلقهــــا حزب الله على أهداف إســــرائيلية 
الأحــــد وتعدت الـ250 صاروخــــا، ولم تتبين 
بعد نتائجها، في حين أكدت بعض المصادر 
العسكرية الإسرائيلية أن أي قاعدة عسكرية 
لم تصب، لكــــن القصف طال مزرعة للدجاج 

شمالاً ما أثار موجة تعليقات ساخرة.
وكان حـــزب اللـــه أعلن بوقت ســـابق 
اليوم أنه اســـتهدف 11 موقعا في شـــمال 
إســـرائيل والجولان المحتل، بأكثر من 300 
صاروخ، نافياً أن تكون إسرائيل استبقت 

هجومه هذا، وأحبطته.
وأكـــد أن هجومـــه الذي أتـــى كمرحلة 
أوليـــة للثـــأر مـــن اغتيـــال قائـــده الرفيع 
فـــؤاد شـــكر، كان ناجحاً، معـــددا القواعد 
التي اســـتهدفها في الشـــمال الإسرائيلي 
والجـــولان المحتـــل، غيـــر أن مزاعمه غير 

مؤكدة ولم يصدر بيانات رســـمية بشأنها، 
فيمـــا وجدهـــا معلقـــون مادة للســـخرية 
ودشنوا هاشـــتاغ #ذات_الدواجن، وقال 

ناشط:

وكتب آخر:

وجاء في حساب

وسخر آخر:

وأشار ناشـــط إلى الرد الهزيل على 
مقتل قياداته وكتب:

وتساءل آخرون عن كيفية نجاح هذا 
الهجـــوم الذي علمت بتوقيته إســـرائيل 

منذ الأمس! وعلق ناشط:

وقـــال حزب الله في بيان أن ضرباته 
طالت قواعد ميرون وزعتون والســـهل، 
فضلا عن مرابض نافي زيف والزاعورة، 
بالإضافة إلى ثكنـــات كيلع، ويو إف في 
الجولان الســـوري المحتل، وقواعد نفح 
ويـــردن (في الجـــولان)، وقاعدة عين زي 

تيم، وثكنة راموت نفتالي أيضا.
فـــي حـــين أشـــارت مصـــادر مطلعة 
إلى وقـــوع أضـــرار مادية في الشـــمال 
جنـــود   4 أصيـــب  كمـــا  الإســـرائيلي، 
إسرائيليين وقتل واحد جراء استهداف 

الحزب زورقا حربياً قبالة نهاريا.
وكانت إســـرائيل أعلنت أنها علمت 
بهجـــوم حزب الله الانتقامـــي الذي كان 

مقررا في الســـاعة الخامسة فجر أمس، 
فاستبقته وأحبطته. وأضافت أن قواتها 
نفـــذت سلســـلة غـــارات على قـــرى في 
الجنوب اللبنانـــي، طالت مئات منصات 

الصواريخ التابعة لحزب الله.
ومنذ أواخر الشهر الماضي تصاعدت 
المخاوف الدولية من توســـع الصراع في 
المنطقة، بين إســـرائيل مـــن جهة وإيران 
وأذرعهـــا من جهـــة أخـــرى خاصة بعد 
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس 
إسماعيل هنية في 31 يوليو في طهران، 
واغتيال القائد العســـكري في حزب الله 
فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية 
مـــن  كل  وتوعـــد  إســـرائيلية،  بضربـــة 
المســـؤولين الإيرانيين وحـــزب الله برد 

موجع.
لكـــن العديد من المتابعين يشـــككون 
بهـــذه التهديدات التي غالبـــا ما أثبتت 
الوقائع أنها مجرد مســـرحية لحفظ ماء 
الوجه حيـــث يعتمد ما يســـمى ”محور 
علـــى الدعايـــة علـــى مواقع  المقاومـــة“ 
التواصـــل الاجتماعـــي للترويـــج لقوته 

وانتصاراته.
وغالبا ما تنتشر مقاطع فيديو تظهر 
فيها زعيم حـــزب الله اللبناني، حســـن 
نصراللـــه، فـــي لقطات متنوعـــة، خلفية 
وجانبيـــة، بإطـــار تســـويقي دعائي في 

خطاباته أو فيديوهاته الترويجية.
وتثير هـــذه المقاطع جدلا في الإعلام 
المحلي اللبناني والخارجي، وكذلك على 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجري 
تداولها على نطاق واســـع، وســـط حالة 
الترقـــب التي يعيشـــها لبنـــان ومنطقة 
الشرق الأوسط عموما، بسبب احتمالات 
اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة، 
لتشـــمل لبنـــان إذا قرر حـــزب الله، هو 
الآخر، توســـيع نطاق مشاركته في هذه 

الحرب.
بعـــد  الفيديوهـــات،  هـــذه  ج  وتـــروَّ
التصعيـــد الـــذي تشـــهده المنطقة حيث 
ســـبق واعتبرها حزب اللـــه ومنظومته 
الإعلامية ”خطا أحمر“، من شأن تخطيه 
أن يغير قواعد الاشـــتباك القائم وحجم 

تدخل الحزب في الحـــرب، التي يقتصر 
دوره فيها حاليا على اشتباكات حدودية 

محدودة.
فـــي هـــذه المواد  والأكثـــر ”إثـــارة“ 
الدعائية، أنها تســـبق الظهور الإعلامي 

لنصرالله في كل مناسبة.
وكان حزب الله قـــد أعلن عدة مرات 
فـــي بيانات منـــذ بدء الحـــرب على غزة 
في الســـابع من أكتوبر الماضي أن أمينه 
العام سيتحدث خلال ”احتفال تكريمي“ 
لقتلى الحزب الذين سقطوا ”على طريق 
القدس“، في إشـــارة إلى الذين قتلوا في 
الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على 

حدود لبنان الجنوبية.
ويعـــوّض حـــزب الله غيـــاب زعيمه 
بإعلانات متفرقة لأنشـــطته، بدأها بنشر 
رســـالة مكتوبـــة وموقّعة مـــن نصرالله 
يطلـــب فيهـــا مـــن ماكينتـــه الإعلاميـــة 
وصـــف الاشـــتباكات التـــي قتـــل فيها 
عناصره جنوب لبنان باسم ”على طريق 

القدس“.
وقد يكون ذلـــك جزءا من هدف حزب 
الله، الذي يضع غياب زعيمه عن الإعلام 
في إطار اســـتراتيجيته الإعلامية، وفق 
ما يـــراه النائب عن كتلة حـــزب الله في 
البرلمـــان اللبناني، حســـن فضـــل الله، 
الذي قال في تصريحات إعلامية إن عدم 
مخاطبة نصرالله للـــرأي العام بعد، هو 

”جزء من إدارته لهذه المعركة“.

واللافت أن تلك الفيديوهات لا تصدر 
عن القنوات الرســـمية لحزب الله، وإنما 
عبر قنـــوات محيطـــة به، وقريبـــة منه، 
كقنوات معروفة على تطبيق ”تيليغرام“، 
أو عبر شـــخصيات إعلاميـــة ومؤثرين 
يـــدورون فـــي فلـــك التنظيم ووســـائل 

إعلامه.
إلا أن ذلك، لم يمنع دوائره الإعلامية 
المقربـــة من اعتمـــاد هـــذه الفيديوهات، 
والترويج لها في ســـياقٍ تشويقي كنوع 
مـــن الدعايـــة السياســـية والحربية في 
توقيتهـــا، بمـــن فيهم نواب لحـــزب الله 
وإعلاميين في قنوات رســـمية للتنظيم، 

مثل قناة المنار.

ميديا 
أونلاين

كم عدد الدجاجات؟

 تونــس - تداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في تونس مقطع فيديو للقاء 
الرئيس قيس ســـعيد مـــع وزير الداخلية 
خالد النوري اتهم فيه صفحات مشبوهة 
مأجورة على الشـــبكات الاجتماعية تدار 
من الخـــارج لتأجيج الوضع السياســـي 
في البلاد والتأثير سلبا على الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
ودعا ســـعيد الجمعة وزير الداخلية 
إلى ”مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات 
تأجيج الأوضاع في شتى المناطق.. وهي 
محـــاولات يائســـة تقتضـــي المســـؤولية 
التاريخيـــة إحباطهـــا وفق مـــا يقتضيه 

القانون“.
ولفت ســـعيد مرارا خلال لقاءاته مع 
المســـؤولين في البلاد، إلى أن التسريبات 
التي تنشـــر على صفحات مأجورة تهدف 
لإرباك التونسيين وفق ما جاء في فيديو 
سابق نشـــرته الصفحة الرسمية لرئاسة 

الجمهورية.

ويتوافق حديث الرئيس التونسي مع 
تقارير إعلامية تحدثت عن إســـتراتيجية 
إخوانية جديدة للتأثير على الرأي العام 
التونسي، عبر صفحات مشبوهة، بعد أن 
تم رفض طلب ترشـــح الإخواني المنشـــق 
الرئاســـي،  للســـباق  المكي  عبداللطيـــف 
والـــذي كانت تعول عليه الجماعة للعودة 

إلى المشهد التونسي.

وأشـــارت مصادر إلى وجود جهات 
متعددة تشـــن حمـــلات على الشـــبكات 
الاجتماعية، إلا أن جميعها تتشـــارك في 
هدف واحـــد، وهو توجيه الـــرأي العام 
ضـــد الرئيس قيس ســـعيد ومســـار 25 
يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية 
والماليـــة فـــي العمـــق، وأضر بشـــبكات 

نفوذهم داخل الدولة.
وأضافت المصادر أن هذه الجماعات 
تتبع نفس الأســـاليب التي تســـتعملها 
جماعة الإخـــوان وهي توظيف صفحات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي تقوم 
بنشـــر محتويـــات زائفـــة ومضللة عبر 

فيديوهات ومنشورات.
ولا تزال قضية شركة ”أنستالينغو“ 
تحتل اهتمام التونسيين باعتبارها أبرز 
مؤشـــر على التأثير بالرأي وهي شركة 
متخصصة فـــي إنتاج وتطوير المحتوى 
الرقمـــي، ومتهمـــة بالســـعي للتلاعـــب 
بالـــرأي العـــام وزعزعة الأمـــن القومي 
لصالح حركة ”النهضة“، وينظر القضاء 
التونســـي فـــي قضيـــة علاقـــة الحركة 

بالشركة.
وتعتبـــر صفحـــات فيســـبوك مجالا 
للتأثيـــر فـــي الـــرأي العـــام وتوجيهه، 
ووســـيلة لجـــس النبـــض في الشـــارع 
بخصوص رد فعـــل المواطنين في علاقة 
بالأحداث والمستجدات اليومية، وهو ما 
خلق مســـاحة جديدة لتشويه الخصوم 
وبثّ الإشـــاعات وتداول الأخبار الزائفة 
بهـــدف تصدّر المشـــهد وتحقيق مصالح 

شخصية.
وكان الرئيس ســـعيد قد استنكر ما 
يحـــدث وقـــال متوجها للتونســـيين، إن 
”الدولـــة لا تُـــدار بصفحات فيســـبوك“، 
وتحدث عـــن صفحات مأجـــورة وتعمل 
مـــن الخارج وتحـــاول ”إرباكنـــا لكن لن 

يتمكنوا من ذلك“.

وشـــدد ســـعيد على مواصلة تطهير 
البلاد ومحاســـبة الفاســـدين والمفسدين 
الذين يعتقدون أنهم فوق كل مســـائلة أو 

حساب، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن ما يعيشه الشعب اليوم 
هو محاولة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية 
مـــن ترتيـــب هـــذه اللوبيـــات، داعيا إلى 
”محاســـبتهم وعـــدم تركهـــم يرتعون كما 

يشاؤون“.
وســـائل  اســـتغلال  يقتصـــر  ولا 
التواصل الاجتماعي على العمل الحزبي 
الصفحـــات  غـــرار  علـــى  والسياســـي، 
السياسية المأجورة التي تسعى لشيطنة 
بعـــض  لصـــور  والتســـويق  الخصـــوم 
القيـــادات، أو التأثيـــر علـــى توجهـــات 
الناخـــب، بل اقتحمت أيضـــا الصفحات 
الرياضية والفنيـــة والثقافية، فضلا عن 
الحياة الشـــخصية للفنانين  اســـتهداف 
وصانعـــي المحتـــوى، فـــي خطـــوة تنقل 
الصراعـــات والخلافات مـــن الواقع إلى 

العالم الافتراضي.
غيـــر أن تأثيرهـــا اليوم يبـــدو أكثر 
خطورة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 
المرتقبـــة التي ســـتكون الــــ12 في تونس 
والثالثة منذ عام 2011، وســـتفتح المجال 
لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية 

مدتها 5 سنوات، بحسب الدستور.
وترى أوساط سياسية أن الصفحات 
المأجورة اقترنت أساسا بالنشاط الحزبي 
والسياســـي، حيث تحاول أطراف معينة 
الســـيطرة علـــى آراء النـــاس لتوجيههم 
بمـــا يلائم مصالحهـــا السياســـية، ومن 
يريد تصفية الحساب مع خصومه يطلق 

جيوشه الإلكترونية.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”المشـــكلة انطلقت مع وســـائل التواصل 
الاجتماعي، لكن مع الأســـف التشريعات 
لم تواكب هذا التطـــور، وأصبح الفضاء 
الافتراضي ســـلاحا قذرا وإســـتراتيجيا 
لبعـــض الـــدول خصوصـــا في مســـألة 
التأثير على توجهات الناخبين“. وأكّد في 
تصريح ســـابق لـ“العرب“ أن ”الفيسبوك 
أصبح الملاذ الأول لتلك الممارســـات على 
غـــرار هتـــك الأعـــراض وفبركـــة الأخبار 

الزائفـــة والصـــور والفيديوهـــات، هناك 
عدة جرائـــم إلكترونيـــة وهناك صفحات 
خارجيـــة أيضـــا تعمـــل على التحشـــيد 
التأثيـــر  فـــي  وخصوصـــا  الإلكترونـــي 
علـــى الناخـــب أو توجيـــه الـــرأي العام 

السياسي“.
ويؤكـــد خبـــراء أن تصاعـــد الـــدور 
السياســـي والاجتماعـــي الـــذي تقوم به 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في دول 
العالـــم، بـــات ملموسًـــا إلى حـــد كبير، 
حيث نجح مســـتخدمو هذه الوسائل في 
توظيفها خلال السنوات الماضية لخدمة 
أهداف سياسية واجتماعية، واستطاعوا 
من خـــلال هـــذا التوظيـــف التأثير على 
بعـــض السياســـات، لا ســـيما فـــي ظـــل 
الانتشار الواسع والشعبية الكبيرة التي 
تتمتـــع بها هذه الوســـائل بين الشـــباب 
الذين يعتبرون قاعدة انتخابية في العالم 

العربي وتونس.

وقد شـــهد العالـــم ومنطقة الشـــرق 
الأوســـط، مؤخـــرًا، دورًا فاعـــلاً ومؤثرًا 
بعـــض  ســـير  فـــي  التواصـــل  لمواقـــع 
الاســـتحقاقات الانتخابية، على غرار ما 
حـــدث في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
وفرنســـا والجزائر والصومـــال وإيران، 
في الوقت الذي يظل فيه حجم تأثير هذه 
المواقع مرهونًا بمدى استجابة الأنظمة 
السياسية لاتجاهات الرأي العام، ومدى 
انتشار وشـــعبية هذه المواقع في الدول 

المختلفة.
وســـائل  تأثيـــر  أنمـــاط  وتتعـــدد 
مجريات  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الاســـتحقاقات الانتخابية، لتكون فاعلاً 
ا في بعـــض الحـــالات، وعاملاً  أساســـيًّ
مســـاعدًا في توجيه الـــرأي العام، ففي 
بعض الأحيـــان، تفرض هذه الوســـائل 
تأثيرًا مباشـــرًا، وهو ذلـــك التأثير الذي 
يعتمـــد على الحشـــد الفعلي والمباشـــر 

للرأي العام لدعم أحد المرشـــحين، بشكل 
يتطلـــب ظروفًا خاصة لبيئة اســـتخدام 
هـــذه المواقـــع، تتمثل فـــي الوصول إلى 
أكبـــر قدرٍ مـــن الجمهور المســـتهدف من 
هذا الحشد، وامتلاك القدرة على التأثير 

عليه.
وتم في وقت ســـابق اقتـــراح قانون 
الجرائم السيبرانية لتنقيح هذا القانون 
ســـنة 2010 إلا أنه لم يتم التصويت عليه 
باعتبـــار أن لجنـــة الحقـــوق والحريات 
صلـــب البرلمان تطالـــب بصياغة فصول 

أخرى تتماشى مع حرية الأشخاص.
وينصّ المرسوم عدد 115 لسنة 2011 
المتعلـــق بحريـــة الصحافـــة والطباعـــة 
والنشر في فصله 54 على تسليط خطية 
مالية من 2000 دينار إلى 5000 دينار (680 
– 1700 دولار) علـــى كل مـــن يتعمد نشـــر 

أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو 
النظام العام.

الصفحات المأجورة اقترنت 

أساسا بالنشاط الحزبي 

والسياسي، حيث تحاول 

أطراف معينة السيطرة على 

آراء الناخبين لتوجيههم

معركة #ذات_الدواجن تحتدم على مواقع التواصل بعد ضربات حزب الله

وطنية على المقاس

صفحات مأجورة تؤجج الاستقطاب السياسي 

مع اقتراب الانتخابات في تونس
الرئيس التونسي يدعو إلى المزيد من اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس تتزايد المخاوف والتحذيرات من 
نشاط صفحات اجتماعية مأجورة تسعى للتأثير في الرأي العام وتوجيهه، 
في ظل وجود اســــــتقطاب سياسي، وهو ما يحذر منه الرئيس قيس سعيد 

ويطالب بالتأهب له.

الإثنين 2024/08/26
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@lastking2021
معركــــــة #ذات_الدواجن حققت جميع 
أهدافها وقتلت ٥٠ دجاجة و٢٠٠ بيضة 
والحصيلة مرجحة للارتفاع من جانب 
آخــــــر عقــــــدت الدجاج اجتمــــــاع طارئ 
ــــــدارس الرد على  لتقييم الأضــــــرار وت

mujtahid_i@الحادثة القوية
#عاجل #غزوة_الدجاج

الفرق بين ضــــــرب #حزب_الله لحقل 
ــــــة دجــــــاج تشــــــاهدونهم محررين  تربي
خارج الحقل وبين قصف #اســــــرائيل 
لمواقــــــع حزب الله في جنوب لبنان التي 
لم يســــــبق لها مثيل حســــــب مراســــــلة 

العربية من الموقع.

@D_S_ALHARBI
حزب الله: ”ردنا على اسرائيل انتهى 
، وإذا عدتم عدنا ، يا واش يا واش

@eayoftiger
في رد قاســــــي  ترقبوا ”الديك القائد“ 
ــــــذي واجهه في  ــــــل القصــــــف ال مقاب
الديوك  حق  #ذات_الدواجن  معركة 
لاينســــــى إطلاقاً طال الزمن أو قصر 

@dd9alshehri
ــــــرد قاس  هــــــاام جداً ســــــوف يكون ال
جداً هــــــذا كان الرد والاخذ بثآر فؤاد 
شكر من #حسن انتج عنه مقتىل ٥٠ 
دجاجــــــه و٢٠٠ بيضه معركة #ذات_

الدواجن

@TT___966
عاجــــــل رد على الضربة الاســــــتباقية 

على جنوب لبنان
ــــــات فــــــي رد عاجل  قــــــام حــــــزب البن
الصــــــوت  مــــــن  اســــــرع  ــــــخ  بصواري

وجميعها سقطت في المياه اللبنانية.

وهنا ســــــؤال الدجاجة بأي ذنب قتلت 
هل دم الدجاج اقل أهمية من دم هنيه 
هل أصبح الدجاج النووي مســــــتهدف 
هل باقي الطيور يجب أن تأخذ الحذر 
ــــــزا الطيور لها دور في ذلك  هل انفلون
ــــــام القادمــــــة بها أحــــــداث متتاليه  الأي
ــــــوك وعويل  يتعالى فيهــــــا صياح الدي

الدجاح ونهيق

لا يضحــــــك حزب الله على الشــــــعوب فهو 
اجبن من ان يرد هو والخامنئي الدجال

نبشر أحرار الدجاج حول العالم ان قوات 
الدفاع المدني الإسرائيلي وصلت الآن الى 

حقل الدجاج المستهدف لإنقاذ الدجاج.



 أربيل - تشـــكل منطقة كردستان العراق 
التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تسيطر 
على شمال شرق العراق وتضم عدة ملايين 
من الناس، مصدرا حيويا للاســـتقرار في 
المنطقـــة، فهي تؤثر على العراق وســـوريا 
وتقـــع عند مفترق طرق حاســـم بين تركيا 
وإيران والدول العربية، ما يفرض تحديات 

أمنية.
وتحتـــاج أربيـــل إلى تعزيـــز وضعها 
الأمنـــي حيـــث تواجـــه منطقة كردســـتان 
توســـع وكلاء إيـــران بســـرعة، وهو ما قد 
يشكل تحديا متزايدا للقوات الأميركية في 

المنطقة والعلاقات الأميركية الكردية.
ويرى المحلل السياســـي زاك هوف في 
تقرير لمجلة ناشـــونال أنتريست الأميركية 
أن تعزيـــز الوضـــع الأمنـــي فـــي أربيـــل 
يستوجب الاستثمار في قوات البيشمركة 
الكردية التي لعبت دورا حاسما في الحرب 

ضد داعش.
وفـــي حديـــث أجـــراه مؤخـــرا نائـــب 
رئيـــس حكومـــة إقليـــم كردســـتان جعفر 
شـــيخ مصطفى، وصـــف فيـــه التحديات 
التـــي تواجه المنطقة، قائـــلا ”إن العراقيل 
الوحيدة التـــي تواجههـــم الآن تتمثل في 

دعم الولايات المتحدة لكردستان“.
وأضـــاف شـــيخ مصطفـــى ”إن إيران 
وتركيـــا ووكلاءهمـــا الإرهابيين، والصين 
وروسيا، يوســـعون قوتهم في كل فرصة… 

إنهم يريدون هذا المفترق“.
واليوم يبلغ عدد قوات البيشمركة نحو 
150 ألـــف جندي، معظمهـــم يعملون بدوام 
جزئي. وهم متأثرون بشـــدة بالانقسامات 
فـــي المنطقـــة، الأمر الذي أحبـــط التحالف 
الـــذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يرى 
المنطقة مجزأة سياســـيا وغيـــر راغبة في 

الإصلاح.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا، فـــإن الدعم 
الأميركي المســـتمر ضروري للاستقرار في 
كردستان والمناطق المجاورة التي يهددها 

تنظيم داعش وغيره من الجماعات.
وعلى النقيض من الجمود في أوكرانيا 
والانســـحاب الفوضوي من أفغانســـتان، 
كانت حـــرب داعش بمثابـــة انتصار نادر 
لسياســـة الدفـــاع الأميركية بعـــد أحداث 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر. وبالمقارنة 
بالجيـــش العراقي المنهك، فإن الاســـتثمار 

في الأكراد أسفر عن نتائج ساحقة.
 ،2011 إلـــى   2003 مـــن  الفتـــرة  وفـــي 
استثمرت الولايات المتحدة 92 مليون دولار 
لتطوير ثمانية ألوية من قوات البيشمركة، 
مقارنة بـ25 مليار دولار لـ109 ألوية عراقية.
وقـــض داعـــش علـــى ربـــع القـــوات 
الفيدراليـــة العراقية بينما بقيت الوحدات 
الكرديـــة التي ســـاعدتها الولايات المتحدة 
علـــى حالها ولم يُقتل جندي أميركي واحد 
فـــي الأراضي الكردية العراقية خلال حرب 

العراق.
ويتقدم الاســـتثمار فـــي إصلاح قوات 
البيشـــمركة ببطء، حيث يقول اللواء هزار 
إسماعيل، أحد مؤسســـي برنامج إصلاح 
البيشمركة لعام 2017 الذي تدعمه الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا 
وهـــو الآن المستشـــار العســـكري الأعلـــى 
لرئيس حكومة إقليم كردســـتان نيجيرفان 
بارزاني، إن القضاء على الجنود الأشباح، 
الذيـــن يتلقـــون رواتـــب دون الخدمة، هو 

هدف رئيسي.
وأقر الجنرال هزار بأن الشرق الأوسط 
ملـــيء بمثـــل هـــذا الفســـاد، مشـــيرا إلى 
اعتـــراف العراق في عـــام 2014 بوجود 50 
ألف جندي أشـــباح في الجيـــش العراقي، 
بتكلفـــة 380 مليـــون دولار ســـنويا. وهذا 
يفســـر جزئيا لماذا تخلـــى أكثر من 30 ألف 
جندي عراقي عن الموصل لنحو 800 مقاتل 

من داعش في عام 2014.
والآن، نجحـــت مبادرة رئيـــس وزراء 
حكومة إقليم كردســـتان مســـرور بارزاني 
”حســـابي“ لإيداع الأموال فـــي البنوك في 

المنطقة فـــي ضم ”أكثر مـــن 90 إلى 95 في 
المئة“ من قوات الأمن الكردية منذ عام 2023.

ويؤكـــد الجنرال هـــزار أن نزع الطابع 
السياســـي عن قوات البيشـــمركة هو أحد 
أصعب النقاط الخمس والثلاثين للإصلاح 
فـــي مذكرة التفاهم مـــع الولايات المتحدة. 
وهـــذا من شـــأنه أن يحصن القوة بشـــكل 
أفضـــل مـــن الانقســـام بســـبب الضغوط 

الداخلية أو الخارجية.
وفـــي ســـبعينات وثمانينـــات القـــرن 
الكرديـــة  الأحـــزاب  حاربـــت  العشـــرين، 
النظام العراقي بشكل منفصل. وبدأت في 
التوحد بعد هزيمة صدام حسين في حرب 
الخليج الأولـــى عندما ولدت حكومة إقليم 

كردستان.
ومع ذلـــك، من عام 1994 إلى عام 1997، 
خاضت فصائل البيشمركة التابعة للحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بقيادة بارزاني 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني بقيادة 

طالباني حربا أهلية.
وأنهـــت الهدنـــة التي توســـطت فيها 
احتفظـــوا  لكنهـــم  الصـــراع،  واشـــنطن 
بوحـــدات أمنيـــة منفصلـــة. وكان توحيد 
البيشمركة هدفا للولايات المتحدة منذ ذلك 

الحين.
وفـــي عهـــد إدارة الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما، أنفـــق الكونغرس 
289.5 مليون دولار على تدريب البيشمركة 
الموحـــدة للســـنة الماليـــة 2017. وفي عهد 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، قفز هذا 

المبلغ إلى 365 مليون دولار.
وفـــي أكتوبـــر 2017، واجهـــت عملية 
توحيد البيشـــمركة انتكاسة، حيث تحول 
الجيش العراقي، مع قوات الحشد الشعبي 
التي ترعاها إيران، من محاربة داعش إلى 
استعادة كركوك الغنية بالنفط من الأكراد، 
ومعاقبتهم على اســـتفتاء الاستقلال الذي 

أجروه قبل أسابيع.
وانهارت خطوط 
البيشمركة، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى أن 
الجنرال الإيراني 

في الحرس 
الثوري قاسم 

سليماني 
أبرم صفقة 

مع بعض قادة 
الاتحاد الوطني 

الكردستاني 
للانسحاب، مما كشف 

عن أجنحة وحدات الاتحاد 
الوطني الكردستاني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني الأخرى.
وانقسمت بعض ألوية 

البيشمركة الموحدة على أسس 
سياسية لكنها بدأت في إعادة 

توحيدها بعد أشهر.
ويؤكد الجنرال هزار ”يجب 

أن نتعلم من عام 2017… 
لا يوجد طريق 

للمضي 
قدما بدون 

توحيد“، 
مشددا 

على 
الحاجة 

إلى بناء 
الثقة 

وأن اليبشـــمركة تشـــمل ”جميع الأقليات: 
الكردية واليزيدية والتركمانية والمسيحية. 

البيشمركة تدافع عنهم جميعا“.
الدعـــم  ظـــل  ترامـــب،  إدارة  وخـــلال 
للبيشـــمركة قويا حتى بعد هزيمة داعش 
الإقليمية في عام 2019، حيث تم إنفاق 249 
مليـــون دولار في عـــام 2020 لضمان تلبية 
وحدات البيشـــمركة الموحدة ”لمعيار لواء 

المشاة الخفيف الأميركي“.
ويوجـــد الآن ثمانيـــة وعشـــرون لواء 
كرديـــا موحدا، مع إنشـــاء فرقتين واثنتين 

أخريين قيد التقدم.
شـــورش  البيشـــمركة  وزيـــر  وقـــال 
إســـماعيل في مارس الماضـــي إنه يتوقع 
توحيـــد قوات البيشـــمركة التابعة للحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 

الكردستاني بحلول عام 2026.
ويرى هوف أن الولايات المتحدة يتعين 
عليهـــا تغييـــر إســـتراتيجيتها لإصـــلاح 
البيشـــمركة حتى تنجـــح وأن تتولى زمام 

العملية.
ويشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة 
يتعين عليهـــا أن تكون صانعة القرار فيما 
يتصل بإصلاح البيشمركة، بدلا من مجرد 

الدعم الناعم مثل النصح والمساعدة.
ورغم خســـارة الخلافة، لا يزال تنظيم 
الدولة الإســـلامية يشـــكل تهديدا. ويحذر 
الجنـــرال هـــزّار مـــن أن ”تنظيـــم الدولـــة 

ر“. الإسلامية هُزم، لكنه لم يُدمَّ
وفي الحادي والعشرين من مارس، قال 
الجنرال مايكل كوريلا من القيادة المركزية 
الأميركيـــة إن تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
يعيد تشـــكيل نفســـه ”بـــإرادة مهاجمتنا 
ومصالـــح الغرب في الخـــارج في غضون 
ستة أشهر فقط مع تحذير ضئيل أو بدون 
تحذير“. وفي اليوم التالي، قتل 
تنظيم الدولة الإسلامية في 
خراسان 145 شخصا 

في موسكو.
وتقدر قوة 
تنظيم الدولة 
الإسلامية 
بنحو 5000 إلى 
7000 مقاتل. 
ويشير الأكراد 
السوريون إلى أن 
10 آلاف من تنظيم 
الدولة الإسلامية 
نشطون في مناطقهم، 
مع 10 آلاف مقاتل 
آخر من تنظيم الدولة 
الإسلامية في مراكز 
الاحتجاز الخاصة بهم 
و50 ألف فرد من أفراد 
عائلات تنظيم الدولة 
الإسلامية في مخيم 

الهول.
وفي عام 
2023، نفذ 
تنظيم 
داعش 177 
هجوما في 
العراق، 
عادة ما 
كانت 
هجمات 

كـــر وفـــر علـــى غـــرار حـــرب العصابات، 
واغتيالات، وتفجيرات.

وهم يزدهرون في حزام غير محكم من 
الأرض بـــين خط المواجهـــة العراقي وخط 
الأمـــن الكردي، وهو امتداد يبلغ طوله 560 
العراقية،  كيلومترا من الحدود الإيرانية – 
حـــول كركـــوك، إلـــى الحـــدود العراقية – 

السورية.
ويطغى على تهديد داعش حاليا وكلاء 
برعايـــة إيران في العراق وســـوريا، حيث 
هاجمت هـــذه الجماعات القوات الأميركية 
أكثـــر من 170 مرة بين الســـابع عشـــر من 

أكتوبر والرابع من فبراير.
وفـــي يناير، قُتل ثلاثة جنود أميركيين 
في الأردن بهجـــوم بطائرة بدون طيار من 

المقاومة الإسلامية في العراق.
وأثنـــاء انـــدلاع الاشـــتباكات، تمطـــر 
بـــدون  الطائـــرات  وميليشـــياتها  إيـــران 
طيـــار والصواريخ على أهـــداف في إقليم 

كردستان.
وأصـــدر الكونغـــرس قـــرارا يقضـــي 
بحصـــول حكومة إقليـــم كردســـتان على 
الدفاعات الجوية لحماية القوات الأميركية 
والبنية الأساسية لحكومة إقليم كردستان 
بحلول الأول من يوليـــو. ويبدو أن عملية 
الاعتـــراض ما زالـــت متوقفة فـــي انتظار 

موافقة بغداد.
ويقـــول الجنرال هـــزار إن على الرغم 
من تعهد بغداد بدفع رواتب البيشـــمركة، 
فإنهم غالبا ما ينتظرون شهورا للحصول 
علـــى المدفوعـــات. ويحصـــل البيشـــمركة 
في المتوســـط على ”نصـــف راتب الجندي 
العراقي العـــادي“، حيـــث يحصلون على 
400 دولار فقط عند الدفع، في حين يحصل 
الجنود العراقيون على أكثر من 800 دولار 

شهريا.
وتفتقـــر الموازنة التـــي تتلقاها وزارة 
البيشـــمركة من بغداد إلى الأموال اللازمة 
”لتطويـــر وتدريـــب وتجهيز أو تســـليح“ 

قوات الأمن الكردية.
ويقول الجنرال هزار ”فهم في احتياج 
ماس إلى تكنولوجيات حديثة مثل طائرات 
الاســـتطلاع بدون طيار والقدرات المضادة 
للطائرات بـــدون طيار لتكملة ترســـانتهم 

القديمة من الحقبة السوفييتية“.
وباتـــت اســـتعدادات المهمـــة الكردية 
آخـــذة في الانحدار منذ أن أصبحت موارد 
التحالـــف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة 

وبغداد بالكاد تغطي الرواتب.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
انخفضـــت المنحـــة الأميركية للبيشـــمركة 
مـــن 20 مليون دولار إلـــى 15 مليون دولار 
شـــهريا، وهو خفض ســـنوي مقرر وصفه 
البعض خطأ بأنه عقوبة على الإصلاحات 

البطيئة.
وتأتي التخفيضات في توقيت ســـيئ 
بالنســـبة لحكومـــة إقليم كردســـتان لأنها 
تأتـــي بعـــد أن جمدت المحكمـــة العليا في 
العراق صادرات النفط المســـتقلة لحكومة 
إقليم كردستان، مما أجبرها على المساومة 

مع بغداد من أجل البقاء.
وتواجه حكومة إقليم كردستان عجزا 
حادا حيث توافق بغـــداد نظريا فقط على 
دفـــع جـــزء بســـيط مـــن مســـتحقاتها من 
عائدات النفط الوطنية ثم تتلقى المدفوعات 

على شكل أجزاء.
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أربيل مصدر حيوي للاستقرار في 
المنطقة، فهي تقع عند مفترق طرق 
حاسم بين تركيا وإيران وتؤثر على 

العراق وسوريا

 بيــروت - عندما أرســـلت إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن المبعـــوث الخاص 
عامـــوس هوكشـــتاين إلـــى بيـــروت فـــي 
الأســـبوع الماضـــي، كان جـــدول أعمالـــه 
الطموح يتضمن مـــا يعادل تمريرة طويلة 
في كرة القدم الدبلوماسية، ألا وهي تجنب 
اندلاع حرب شـــاملة بين ”محور المقاومة“ 
الإيراني وإســـرائيل، وسط جهود أميركية 
منفصلـــة للتوســـط في مفاوضـــات وقف 
إطـــلاق النار مـــع حماس، والـــذي يعتبره 
حـــزب اللـــه شـــرطاً لا غنـــى عنـــه لتهدئة 

التصعيد على الحدود.
وأحد العناصر الرئيســـية التي تدعم 
مبادرة هوكشتاين هو قوات الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنـــان (اليونيفيل)، التي تضم 
أكثر من 10000 فرد، وتشـــكل أكبر انتشار 
لقـــوات حفظ الســـلام في العالـــم، والتي 
ينتظر أن يتم تجديد تفويضها في مجلس 
الأمـــن الدولي قبل انتهـــاء ولايتها في 31 

أغسطس الجاري.
ويرى الباحثان ديفيد شينكر وأساف 
أوريون في تقرير نشره معهد واشنطن أن 
قوات اليونيفيل أثبتـــت عدم فاعليتها في 

تنفيذ مهمتها على مدى عقود من الزمن.
ويضيف الباحثان أنه بغياب تغييرات 
كبيـــرة يظل الأمل ضئيلا في أن تتمكن من 
لعـــب دور ذي صلـــة بتأمين الحـــدود بين 

إسرائيل ولبنان.
وبعد حـــرب عام 2006 بـــين حزب الله 
وإســـرائيل نص ”قرار مجلـــس الأمن رقم 
على أن تســـاعد قـــوات اليونيفيل،   “1701
المتواجـــدة منـــذ فتـــرة طويلـــة، الجيش 
اللبنانـــي على ضمـــان أن تكـــون المنطقة 
الواقعـــة بـــين نهـــر الليطانـــي والحدود 
الجنوبية ”خالية من أي أفراد مسلحين أو 

أصول أو أسلحة“ غير حكومية.
ومع ذلـــك قام حزب الله بـــدلاً من ذلك 
بتوســـيع وجـــوده العســـكري علـــى طول 
الحـــدود، ومنـــع اليونيفيـــل مـــن القيـــام 
مـــن  واســـعة  مســـاحات  فـــي  بدوريـــات 
الأراضي، كما قام بشكل روتيني بمضايقة 

أفرادها والاعتداء عليهم وحتى قتلهم.
ووفقـــاً للتقاريـــر الفصلية الرســـمية 
حول أنشـــطة اليونيفيل، استمرت القوات 
في العمل داخل لبنان منذ أكتوبر الماضي، 
عندمـــا كثـــف حـــزب اللـــه هجماتـــه على 

إسرائيل تضامناً مع حماس.
وشـــملت أنشـــطة اليونيفيـــل حوالي 
6000 دورية شـــهرية بالمركبات في جنوب 
لبنان، تتألف في المتوســـط من 389 دورية 
حدوديـــة و542 دوريـــة لمكافحـــة إطـــلاق 

الصواريخ.
ومع ذلك، فإن هـــذه الأرقام التي تبدو 
مثيـــرة للإعجـــاب لا تأخـــذ فـــي الاعتبار 
العديد من المناطق الحساسة التي تم منع 
اليونيفيـــل تمامـــاً من دخولها لســـنوات، 
في انتهاك صـــارخ ”للقرار 1701“. وعلاوة 
على ذلك كشف التقرير الأخير الذي يغطي 
الفتـــرة مـــن 21 فبراير إلـــى 20 يونيو عن 
ارتفـــاع حاد في ”الحوادث المتعلقة بحرية 
الحركـــة“ الشـــائعة بالفعـــل، وتحديدا 38 
حالـــة منفصلة تمت فيها مضايقة دوريات 
اليونيفيـــل مـــن قبـــل أعضاء حـــزب الله 
”بملابس مدنيـــة“ أو مؤيديهـــم المحليين، 

وتهديدها بالأسلحة، وإطلاق النار عليها، 
وســـرقة معداتهـــا، أو تعطيـــل إشـــارات 

الاتصال الخاصة بها.
وبالنســـبة إلى الحظر الـــذي فرضته 
الأمم المتحـــدة علـــى ترســـانة حـــزب الله 
جنـــوب الليطانـــي، نـــادراً مـــا اســـتولت 
اليونيفيل على أســـلحة الحزب قبل اندلاع 
الحـــرب فـــي أكتوبـــر الماضـــي والحملـــة 

الجوية الإسرائيلية التي أعقبتها.
ويشـــير التقرير الأخيـــر إلى أن قوات 
اليونيفيـــل عثـــرت علـــى ”أســـلحة غيـــر 
مرخصة“ وتخلصت منها في ســـبع عشرة 
مناســـبة منـــذ فبراير الماضـــي، ”معظمها 
منصات إطلاق صواريـــخ متنقلة وقذائف 

صاروخية“.

ومع ذلك، فالأمر الأكثر دلالة هو فشلها 
فـــي التحقيق فـــي أي من أكثر مـــن 3000 
مستودع أســـلحة ومواقع عسكرية أخرى 
استهدفتها إســـرائيل منذ أكتوبر، بما في 
ـــرة تديرها منظمة ”أخضر  ذلك قواعد مدمَّ
بلا حدود“ البيئية المزعومة التابعة لحزب 

الله.
صـــدر  وبمـــا أن ”القـــرار رقـــم 1701“ 
(وليـــس  الســـادس“  ”الفصـــل  بموجـــب 
”الفصل الســـابع“) من لوائح مجلس الأمن 
الدولـــي، فإنه غير قابل للتنفيذ عســـكريا؛ 
فتطبيقـــه يعتمـــد بالكامـــل علـــى تعاون 

إسرائيل ولبنان.
ومع ذلك فشـــلت بيروت لســـنوات في 
الوفـــاء بالالتزامـــات. وبدلاً من مســـاعدة 
الأمم المتحـــدة فـــي تنفيذ ”القـــرار �1701، 
دأب الجيش اللبناني على تجنب الصراع 
والتعـــاون مع حـــزب الله فـــي حين عرقل 

وصول قوات اليونيفيل.
ومؤخرا علـــق الجيش اللبناني مؤقتاً 
الدوريات المشتركة مع اليونيفيل الأسبوع 
الماضي بعد دخول قوات حفظ السلام إلى 
”ممتلكات خاصة“ (غالبـــاً ما تعني مواقع 

حزب الله) في قرية كفر حمام.
ونظـــراً لاعتمـــاد القوات على حســـن 
نية الســـكان فـــي أمنها واســـتثمارها في 
اســـتقرار البـــلاد، فإنها غالبـــاً ما تتجنب 
مراقبـــة المناطـــق التـــي قد تولّـــد توترات 
بشـــكل فعال، وتخفف من حـــدة تقاريرها، 
وتقدم مســـاعدات اقتصادية لأنصار حزب 

الله جنوب الليطاني.

وقـــد أدت هـــذه العوامـــل إلـــى تآكل 
الثقة الإســـرائيلية والأميركيـــة في قوات 
اليونيفيل (رغم أن شـــكوك واشنطن كانت 

متفاوتة بين الإدارات المختلفة).
والأســـوأ من ذلك كلـــه أن الدور الأكثر 
أهمية المتبقي لليونيفيل -عقد اجتماعات 
ثلاثية مع ممثلين عن الجيش الإســـرائيلي 
والجيـــش اللبنانـــي- قـــد تم تعليقه منذ 
أكتوبـــر، الأمر الذي أدى إلـــى إغلاق قناة 

اتصال مهمة خلال أوقات الأزمات.
ونظـــراً للوضع علـــى الأرض والعجز 
الواضـــح الذي تعاني منـــه اليونيفيل في 
الفاعليـــة والمصداقيـــة، هنـــاك جـــدال من 
أجل إلغاء نشـــر هذه القوات بشـــكل دائم، 
والتـــي تبلـــغ كلفتهـــا 500 مليـــون دولار 
ســـنوياً، تدفع منها الولايات المتحدة 125 

مليون دولار.
ومع ذلـــك، إذا كانت واشـــنطن تعتقد 
أن اليونيفيـــل قـــادرة على المســـاهمة في 
تأجيل أو منـــع حرب أخرى بين حزب الله 
وإســـرائيل، فســـيتعين عليهـــا اتخاذ عدة 
خطوات لإنقاذ ما يمكنهـــا إنقاذه من هذه 

المنظمة.
وتبـــدو البدائـــل المتاحـــة لواشـــنطن 
حالياً لقوات اليونيفيـــل محدودة، وتوفر 
محادثـــات وقـــف إطـــلاق النار فـــي غزة 
وعمليـــة تجديـــد الولاية الوشـــيكة فرصاً 

لإعادة النظر في معايير مهمة البعثة.
ومـــع ذلك من غيـــر المرجـــح أن يؤدي 
تجديد الولاية بشكل متكرر، وغير ذلك من 
التغييـــرات، إلى حدوث تحـــوّل في طريقة 
عمـــل اليونيفيـــل وتمكّنها مـــن لعب دور 

إيجابي جنوب الليطاني.
ويشـــير الباحثان إلى أنه إذا استمرت 
القـــوات فـــي الأداء الضعيـــف، فيتعـــين 
على الولايـــات المتحدة النظـــر بجدية في 
استخدام حق النقض ضد ولايتها، وإنهاء 

انتشارها، والبدء من جديد.

الكردية  البيشــــــمركة  قوات  توحيد 
عقبات  يواجهان  إصلاحها  وخطط 
ــــــة في  ــــــد مــــــن المخاطــــــر الأمني تزي
انخراط  ورغم  العراق.  كردســــــتان 
الولايات المتحدة في عملية الإصلاح 
المعقدة إلا أن دورها لم يتعد تقديم 
خطوات  وهي  والإرشاد،  المساعدة 

غير كافية.

هل حان الوقت لإنقاذ قوات 
اليونيفيل أو التخلي عنها

وكلاء إيران يتوسعون بسرعة 
في كردستان العراق

الاستثمار في قوات البيشمركة يشكل تحديا متزايدا 
للعلاقات الكردية - الأميركية

انقسام سياسي داخلي يزيد مساعي الإصلاح تعقيدا 

نكتفي بالمراقبة 

تاني
اب، مما كشف

حة وحدات الاتحاد
والحزب   الكردستاني

الأخرى. اطي الكردستاني
قسمت بعض ألوية 
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اليونيفيل تفتقر إلى 
بدائل أمنية على الحدود 

الإسرائيلية - اللبنانية 
وفشلت في مهمتها 
وأهدرت مصداقيتها
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 ميشــيغان (الولايــات المتحدة) - على 
الرغم من أن نســـبة العرب والمسلمين في 
الولايات المتحدة ضئيلة بعض الشـــيء، 
إلا أنهـــا يمكـــن أن تحـــدث الفـــارق في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 
المقبـــل، وخاصـــة فـــي بعـــض الولايات 
المتأرجحـــة التي يمكن أن تحُســـم بفارق 

عدد صغير جدا من الأصوات.
الديمقراطيـــون  الناخبـــون  ويؤكـــد 
المتحـــدّرون مـــن أصـــول عربية وشـــرق 
أوســـطية في ولاية ميشـــيغان الحاسمة 
لنتيجة الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
أن المرشـــحة الديمقراطية كامالا هاريس 
ســـيتعينّ عليها كســـب تأييدهـــم مجددا 
بعدما شـــعروا بالتهميش جـــراء طريقة 
تعاطـــي الرئيس جو بايـــدن مع العملية 

العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ويمكـــن لبلـــدة ديربـــورن، التي تعد 
110 آلاف نســـمة وتعتبـــر بمثابـــة مركز 
ثقافي بالنســـبة للأميركيـــين من أصول 
عربيـــة، أن تلعب دورا محوريا في تقرير 
مصيـــر الولاية المتأرجحـــة التي تصوّت 
أخرى  وأحيانـــا  للجمهوريـــين  أحيانـــا 
للديمقراطيين والقادرة على حسم نتيجة 
الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

عـــن  الجاليـــة  هـــذه  أفـــراد  وعبّـــر 
اســـتعدادهم للإنصات لما ستقوله نائبة 
الرئيـــس هاريـــس ودراســـة خياراتهم، 
فـــي تحوّل لافـــت عن مواقفهـــم العدائية 

المباشرة حيال بايدن.

ولدى قبولها بتســـميتها كمرشـــحة 
الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاســـة 
خلال مؤتمره الخميس، تعهّدت هاريس 
بـ“إنجـــاز“ وقـــف إطلاق النـــار وضمان 
حصـــول الفلســـطينيين علـــى حقّهم في 
”الكرامـــة والأمـــن والحرية وحـــق تقرير 
المصيـــر“. لكن ســـاد غضب في أوســـاط 
المندوبـــين المؤيّديـــن للفلســـطينيين إثر 

رفـــض طلـــب إدراج ممثلـــين عنهم على 
قائمة المتحدّثين.

وأفادت مجموعة ”نساء مسلمات من 
أجـــل هاريس – وولتز“ (في إشـــارة إلى 
المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب 
الديمقراطـــي تيم وولتز) بأن القرار بعث 
”رســـالة فظيعـــة“ وأعلنت أنها ســـتحل 

نفسها وتسحب دعمها للحملة.
التـــي  هاريـــس  التقـــت  ومؤخـــرا، 
عـــن معاناة  تعهّـــدت بـ“عدم الســـكوت“ 
الفلسطينيين مع شخصيات ضمن حركة 
”غيـــر ملتزمـــين“ الوطنية التـــي أطلقت 
التهم بحـــق بايـــدن خـــلال الانتخابات 
الديمقراطيـــة التمهيديـــة. ورغـــم أنهـــا 
لم تقـــدّم أي وعود صلبـــة، إلا أن القادة 
أفـــادوا بأنها أثارت إعجابهم عبر إظهار 

تعاطفها.

نفوذ متزايد

تتصـــدر المخاوف عمليات إســـرائيل 
العســـكرية في غـــزة المتواصلـــة منذ 10 
شـــهور والتي دمّرت القطاع الفلسطيني 
منذ بدأت الحرب ردّا على هجوم حماس 
على إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر 

.2023
ولطالمـــا كانت ميشـــيغان التي تضم 
الكبار“  ”الثلاثـــة  الســـيارات  مصنّعـــي 
(فورد وجنرال موتورز وكرايسلر) محطة 
مهمة للطامحين إلى الوصول إلى البيت 

الأبيض.
ودفعت فتـــرات الركـــود الاقتصادي 
في ســـبعينات القرن الماضي كثيرين إلى 
مغـــادرة ولاية ”حزام الصدأ“ كما تُعرف، 
في وقت دفعت الاضطرابات في الشـــرق 
الأوســـط لبنانيـــين وعراقيـــين ويمنيين 

وفلسطينيين إلى الهجرة إليها.
وقال رئيس بلديـــة ديربورن عبدالله 
حمود فـــي مقابلة مؤخـــرا ”نحن مدينة 
عالميـــة حيـــث حوالـــي 55 فـــي المئة من 
ســـكاننا مـــن أصـــول عربية.. بالنســـبة 
للكثيـــر منـــا، عندمـــا تتطـــرق إلـــى ما 
يحـــدث في غـــزة، هؤلاء أفـــراد عائلاتنا 

وأصدقاؤنا“.
وتبدو ديربورن التي تشتهر بكونها 
مســـقط رأس هنري فورد للوهلة الأولى 
كأي مدينة أميركية صغيرة بشـــوارعها 
العريضة ومراكز التســـوّق. لكنها أيضا 

مقر ”المركز الإســـلامي في أميركا“ (أكبر 
مسجد في البلاد) وعدد كبير من المتاجر 
والمطاعم والمقاهي الشرق أوسطية. لكن 
مـــع ارتفاع أعداد أفـــراد الجالية وتولي 
أبنـــاء عمال المصانـــع وظائف كمحامين 
وأطبـــاء ورجـــال أعمـــال، ازداد نفوذهم 

السياسي أيضا.

أهون الشرين

على اعتبار أنهم ينتمون إلى شريحة 
محافظة اجتماعيا تاريخيا، فضّل العرب 
والمسلمون بفارق كبير جورج بوش الابن 

في انتخابات العام 2000.
لكن ســــنوات ”الحرب علــــى الإرهاب“ 
التي قادتها الولايــــات المتحدة وتخللتها 
حروب في الشــــرق الأوســــط وأفغانستان 
وتم فــــي إطارهــــا تشــــديد الرقابــــة على 
المســــلمين في الولايات المتحدة زجّت بهم 
فــــي المعســــكر الديمقراطي. وعــــام 2018، 
انتخب ســــكان جنوب شــــرق ميشــــيغان 

أميركية  رشــــيدة طليب، أول فلسطينية – 
تشــــغل مقعدا فــــي الكونغــــرس، في عتبة 
مهمــــة بالنســــبة للجاليــــة. كمــــا انتُخب 
ثلاثة رؤساء بلديات أميركيين من أصول 
عربيــــة مؤخرا فــــي الضواحــــي المعروفة 

بعنصريتها تاريخيا حيال غير البيض.
وردّا علــــى حظــــر الرئيــــس الســــابق 
دونالد ترامب الســــفر من بلدان مســــلمة 
ودعمــــه المســــتوطنات الإســــرائيلية فــــي 
الضفــــة الغربية المحتلة وغيــــر ذلك، دعم 
الناخبــــون فــــي ديربورن بايــــدن بأغلبية 
ساحقة عام 2020، ما ساعد الديمقراطيين 

على ضمان الفوز بالولاية بفارق ضئيل.
لكن السكان يشعرون بالامتعاض من 
الطلب منهم التصويت لـ“أهون الشرّين“ 
ويريــــدون بدلا مــــن ذلك مرشّــــحا يحقق 
مطالبهــــم مثل وقــــف دائم لإطــــلاق النار 
في غــــزة والتوقف عــــن إمداد إســــرائيل 

بالأسلحة.
وقالت الناشــــطة والرئيسة التنفيذية 
لغرفــــة التجــــارة الأميركيــــة فــــاي نمــــر 

”أعتقــــد بــــأن نائبــــة الرئيــــس هاريــــس 
لديهــــا فرصــــة.. يمكنهــــا إمــــا أن تكمــــل 
مســــيرة الرئيس بايدن أو تضع أجندتها 

الخاصة فيها“.
وشــــعر الأميركيون من أصول عربية 
بالرضــــا عن خيار هاريــــس لمنصب نائب 
الرئيــــس إذ إنهــــا وولتز يتبنيــــان نهجا 
تصالحيا مع معارضــــي الحرب، بخلاف 
حاكــــم بنســــلفانيا جوش شــــابيرو الذي 
اتّخذ موقفا مشــــددا ضــــد المتظاهرين في 
الجامعات. لكن سقف المطالب بات أعلى.

وقالت المحامية الديمقراطية ســــجود 
حماد ”لم نعــــد نقبل بالفتــــات“، متعهّدة 
بالتصويت لمرشــــحة حــــزب الخضر جيل 
ســــتاين ما لم تر مواقف أقوى من هاريس 

خلال الحملة.
ويقــــول الباحث في معهد الدراســــات 
المتقدمة بجامعة فيرجينيا بيتر ســــكيري 
إن ولاءات العــــرب والمســــلمين للحزبــــين 
الرئيســــين في الولايات المتحــــدة تغيرت 
على مــــدى العقود الماضيــــة، فتارة كانت 

تذهــــب للحــــزب الجمهوري وفــــي مرات 
ويضيف  الديمقراطــــي.  للحــــزب  أخــــرى 
ســــكيري لموقع الحرة أن أحداث الـ11 من 
سبتمبر كانت نقطة مفصلية في توجهات 

الناخبين العرب والمسلمين.
وقبل هذه الهجمــــات وفي انتخابات 
عــــام 2000 تحديــــدا، كانــــت غالبيــــة قادة 
المنظمات من المســــلمين والعــــرب، ما عدا 
أولئك من أصول أفريقية، يميلون بشــــكل 

واضح نحو الحزب الجمهوري.
وتغيــــر الوضــــع تمامــــا بعــــد تلــــك 
الهجمات، حيث مالت الكفة للديمقراطيين، 
لكن مع ذلك لا يعتقد ســــكيري أن لدى أي 
من الحزبين دعما ثابتا من قبل المســــلمين 

أو العرب في الولايات المتحدة.
ووفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة 
نيويورك تايمز في منتصف مايو الماضي، 
كان لملف الحــــرب في غزة النصيب الأكبر 
للطريقــــة التــــي ســــيصوت بهــــا نحو 70 
في المئة مــــن عرب الولايــــات المتحدة في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 كابــول - هبـــط طقس الصيـــف الحار 
على العاصمة الأفغانية كابول فأحاط بها 
مـــن كل جانب، ورغم ذلك، تكتظ الأســـواق 
بالرجال والنســـاء الذين يمرون بأكشـــاك 
تبيع وجبـــات الكبـــاب، وأخـــرى تعرض 
الملابـــس التقليدية ذات الألـــوان البهيجة 
على نماذج عرض خشبية برؤوس مغطاة، 

تنفيذا لأوامر من حكومة طالبان.

وتمر الســـيارات أمـــام الباعـــة الجائلين 
ونقـــاط التفتيش الأمنيـــة، حيث يتفحص 
الحـــراس المســـلحون التابعـــون لطالبان 

بنظراتهم ركاب كل سيارة.
ويصف أحد الســـكان العاصمة كابول 
بأنهـــا مدينة تعـــج بالحياة علـــى الدوام، 
ويضيف ”حتى فـــي هذه الأوقات، يواصل 

الناس حياتهم بطريقة أو بأخرى“.

ومـــرت ثلاث ســـنوات منذ اســـتعادت 
حركة طالبان الإســـلامية مقاليد الســـلطة 
فـــي أفغانســـتان، إثر اســـتيلائها بوتيرة 
متسارعة على كابول في الخامس عشر من 

أغسطس 2021.
وفـــر علـــى إثر ذلـــك الرئيس أشـــرف 
غنـــي خارج البلاد، كمـــا انهارت الحكومة 
المدعومـــة من الغـــرب، وقد تـــركا خلفهما 

بلدا يعانـــي من الصدمات جراء ســـنوات 
الصراع، وســـط عزلـــة دولية علـــى نطاق 
واســـع، دفعته إلـــى الفقر في ظـــل النظام 

الجديد.
وتعلـــق الفتـــاة مينـــا علـــى حياتهـــا 
الجديـــدة تحـــت حكـــم طالبـــان، بالقـــول 
”تغيرت مدينتي بشـــكل كبيـــر، ولم يعد من 
السهل على النساء التحرك خارج منازلهن 

بحرية“.
وقـــد كانت الفتاة مينـــا، التي تقيم في 
كابول، تدرس إدارة الأعمال قبل أن تتولى 
طالبان مقاليد الحكم مجددا، ووقتها كانت 
تحب أن تقضي وقتها في مقابلة الأصدقاء 
بالمقاهي، وتحلم بـــأن تصبح رائدة أعمال 
يومـــا ما. غير أن نمط الحيـــاة تغير وبدلا 
من ذلك، أخـــذت دوريات شـــرطة الأخلاق 

تتفحصها كلما خطت خارج منزلها.
وتقـــول الفتـــاة إن قبـــل بضعـــة أيام 
فقـــط، أوقفها الحراس الذين يرتدون ثيابا 
بيضـــاء وعمائـــم ســـوداء، وطلبـــوا منها 
تغطيـــة وجههـــا، ”على الرغم مـــن ارتفاع 
درجة الحرارة“، وأضافت ”شـــعرت وقتها 
بصدمـــة وملأني الخـــوف، وعجـــزت عن 

الكلام“.
وتقلصـــت حقـــوق المرأة علـــى نطاق 
واســـع تحت حكم طالبان، ولم يعد يسمح 
للبنات بالذهاب إلى المدرســـة بعد الصف 
الســـادس الابتدائـــي، إلى جانـــب حرمان 

الفتيات من الالتحاق بالجامعات.
وهذا هو أحد أسباب عدم اعتراف أي 
دولة بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان. 
ومـــع ذلك اتخذت الـــدول المجاورة مواقف 
أكثـــر عملية للتعامـــل مع نظـــام طالبان، 

بينمـــا تراجـــع الاهتمـــام الغربي بشـــكل 
واضح بهذا النظام.

وفـــي حـــين تواصـــل المنظمـــات غير 
الحكوميـــة مثل ”مراســـلون بـــلا حدود“، 
دق ناقـــوس الخطر بشـــأن الوضع المدمر 
للســـكان المحليين في أفغانســـتان، تدرس 
ألمانيا إعادة الأفغان الذين أدينوا بارتكاب 

جرائم إلى بلدهم.

وفي حين تشير الأرقام إلى أن الأفغان 
لا يزالـــون ضمـــن أكبر المجموعـــات التي 
تتقـــدم بطلبـــات لجـــوء في ألمانيـــا، بدأت 
الحكومـــة الألمانيـــة التفكير فـــي إمكانية 
ترحيل المهاجريـــن الأفغان إلى بلدهم بعد 

ارتكاب أفغاني هجوما قاتلا بسكين.
وحيث إن برلين ليســـت لديها علاقات 
دبلوماســـية مـــع نظـــام طالبـــان، تبحث 
حكومـــة المستشـــار أولاف شـــولتس بدء 
عمليـــات ترحيل الأفغان إلـــى وطنهم، عبر 

دولة ثالثة مجاورة مثل أوزبكستان.
ويـــرى تومـــاس روتيـــج، الخبير في 
الشـــؤون الأفغانية، أن ”الغرب وصل إلى 
طريق مســـدود في التعامل مـــع طالبان“، 
وقال إن طالبـــان أظهـــرت أن العزلة التي 

فرضهـــا الغـــرب عليها، لـــن تجبرها على 
تغيير مسارها.

ويوصـــي روتيـــج، بدلا من ذلـــك، بأن 
تضع الحكومات الغربية برامج من شأنها 
دعم التعاون الإنمائي، بالإضافة إلى تقديم 
المساعدات الإنسانية البحتة. ويشمل ذلك، 
على ســـبيل المثال، برامـــج تغطي مجالات 
إدارة الـــري أو مواجهة التغيـــر المناخي. 
ويؤكـــد روتيج أن أي جهـــد في هذا الإطار 

يجب أن يشمل خبراء أفغانا.
ويـــرى مراقبون أنه رغم عدم الاعتراف 
الدولي بنظام طالبـــان، فإن الحركة تحكم 

أفغانستان بقبضة قوية.
ويقول المحلل السياسي جرايم سميث 
”حققـــت حركة طالبـــان نجاحـــا يفوق أي 

جماعـــة أخرى على مدى أكثر من 40 عاما، 
في فـــرض الســـيطرة العســـكرية الكاملة 
علـــى البلاد“. ويضيف ســـميث أن في ظل 
النظام الحالي لطالبان، زاد تصدير السلع 
وتراجع الفســـاد إلى حد كبير، بينما يمر 
الاقتصـــاد حاليا بحالة ركـــود بعد أن كان 

يمر بفترة سقوط حر.
وتشـــير بيانـــات البنـــك الدولـــي إلى 
حـــدوث زيـــادة فـــي معـــدلات الالتحـــاق 
بالمدارس بين البنات في مرحلة الدراســـة 
الابتدائيـــة، ويعزو البنك ذلك إلى تحســـن 

الوضع الأمني في البلاد.
وتظهر هذه البيانات أن نســـبة 36 في 
المئة من البنـــات، اللاتي تتراوح أعمارهن 
بالمدرســـة  التحقـــن  عامـــا،  و12   6 بـــين 
الابتدائيـــة خـــلال الفترة بـــين عامي 2019 
و2020، وارتفعـــت هذه النســـبة إلى 60 في 

المئة بحلول الربع الثاني من عام 2023.

٣ سنوات على عودة طالبان إلى السلطة..
أفغانستان تدفع ثمنا باهظا للاستقرار

كامالا هاريس أمام تحدي كسب أصوات العرب والمسلمين
حرب غزة تقسم ولاية ميشيغان الحاسمة في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية

أصوات يحركها الانتماء 

فور ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن لها، بدأت التساؤلات تتوالى حول 
قدرة كامالا هاريس على كسب تأييد الأميركيين العرب. إذ يشكل إقناعهم، 

وهم كتلة وازنة، تحديا لا يمكن لهاريس أن تفشل فيه.

قبضة طالبان  لم ترخها العزلة الدولية 

البلد يعاني من الصدمات 
جراء سنوات الصراع، 

وسط عزلة دولية دفعته 
إلى الفقر في ظل النظام 

الجديد

الناخبون في ديربورن 
دعموا بايدن بأغلبية 

ساحقة عام 2020، ما 
ساعد الديمقراطيين على 
الفوز بالولاية بفارق ضئيل



يمكن لحصول كلّ أعضاء الحكومة 
التي شكلها الرئيس الإيراني 
الجديد مسعود بزشكيان على ثقة 

مجلس النواب أن يعني الكثير، 
خصوصا أنّها المرّة الأولى التي 

يحصل فيها ذلك منذ قيام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في العام 1979. كذلك، 

يمكن للأمر ألاّ يعني شيئا باستثناء 
أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ما زالت 

تراوح مكانها وتمارس لعبة الانتظار. 
بل يمكن القول إن إيران تعدّ نفسها 
لممارسة لعبة الرهان مرّة أخرى على 

صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي 
وعلى فوز كامالا هاريس على دونالد 

ترامب. يحصل ذلك في ضوء اكتشاف 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أن الردّ على 
اغتيال إسماعيل هنيّة رئيس المكتب 
السياسي لـ”حماس“ في قلب طهران 

ليس مسألة ملحّة بمقدار ما أنّه رد مكلف 
قد لا تكون قادرة، في الظروف الراهنة، 

على دفع ثمنه.

ما الفارق بالنسبة إلى طهران بين 
ما إذا كان إسماعيل هنيّة رئيسا للمكتب 

السياسي لـ”حماس“ أم إذا كان هناك 
شخص بديل منه في هذا الموقع مثل 

يحيى السنوار المتواري عن الأنظار في 
أنفاق غزّة؟

يعني نيل جميع أعضاء حكومة 
بزشكيان الثقة أنّ لا فارق بين رئيس 

إصلاحي أو رئيس محافظ ما دامت كلّ 
السلطات عند ”المرشد“ علي خامنئي 

الذي يميل إلى ”الحرس الثوري“، 
كمؤسسة تسيطر على القطاع الأمني 

وعلى جزء أساسي من الاقتصاد. 
بدا الأمر واضحا من زاوية خيارات 

بزشكيان الذي جاء بمتشددين 
إلى موقعي وزير الداخلية ووزير 

الاستخبارات. يعكس ذلك رغبة في 
السير في خطّ لم تحد عنه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ يوما هو خط الأخذ والردّ مع 
أميركا من باب الاستفادة المتبادلة متى 

وجدت ذلك مناسبا واللجوء إلى القطيعة 
متى يحصل فقدان للأمل من ”الشيطان 
الأكبر“. ثمّة فرص تلوح لإيران أحيانا 

لا تستطيع سوى استغلالها في ما 
يخصّ علاقتها مع ”الشيطان الأكبر“ 

والتغييرات التي تحصل على مستوى 
المقيم في البيت الأبيض.

بدأت القصة مع احتجاز دبلوماسيي 
السفارة الأميركيّة في طهران رهائن في 
تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1979. 

كانت تلك فرصة كي يتخلص الجناح 
المتشدّد، على رأسه مؤسس ”الجمهورية 

الإسلامية“ آية الله الخميني، من أي 
شخصية معتدلة في السلطة. أدت 

حكومة مهدي بازركان، التي اضطرت 
وقتذاك إلى الاستقالة، الغرض من 

وجودها. مررت بضعة أشهر تظاهرت 
فيها إيران ما بعد الشاه بأنّها منفتحة 

على العالم. ما لبثت عملية احتجاز 
دبلوماسيي السفارة الأميركيّة التي 
سميت ”عش الجواسيس“ أن وفّرت 

فرصة لإسقاط حكومة بازركان وكشف 
الوجه الحقيقي للنظام.

نجح النظام الإيراني الجديد وقتذاك 
في تحدي أميركا. احتجز الرهائن 444 

يوما. لم يطلقهم إلاّ بعد التأكد من 
سقوط الديمقراطي جيمي كارتر أمام 

الجمهوري دونالد ريغان الذي عقد خلال 
حملته الانتخابية صفقة مع الإيرانيين. 
أمنت هذه الصفقة فوزه على كارتر. لم 

تُطلق الرهائن الأميركيّة قبل يوم حصول 
الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة… فسقط 
كارتر الذي حمله الناخبون الأميركيون 
مسؤولية التهاون والتعامل الرخو مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ومع ”الطلاب“ 
الذين كانوا يحتجزون الدبلوماسيين 
الأميركيين في ظروف صعبة ومهينة.

لم يتغيّر هذا الوجه، الذي في 
أساسه تحدي أميركا، مع هدنات 

تعقد بين حين وآخر لأسباب داخليّة 
إيرانية. منذ خريف 1979 لم يعد من 
مكان لشخصية تتمتع بحدّ أدنى من 

المواصفات التي تسمح لها بحوار مع 
الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، 

مثل وزير الخارجية السابق محمّد 
جواد ظريف. اضطر ظريف أخيرا 

إلى الاستقالة من موقع مساعد رئيس 
الجمهورية للشؤون الإستراتيجيّة الذي 

عينه فيه الرئيس مسعود بزشكيان. 
كانت لدى رئيس الجمهوريّة الجديد نيّة 
في العودة إلى تلك الأيام التي كان فيها 
نوع من الأخذ والرد مع الدول الغربيّة، 

لكن حساباته باتت مرتبطة بمشيئة 
خامنئي الذي لا يعتقد، أقله في الوقت 

الحاضر، أن ثمة ضرورة للاستعانة 
بابتسامة محمد جواد ظريف!

ليس سرّا أن ظريف أدّى الدور 
المطلوب منه في مرحلة معيّنة كانت 

فيها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، بغطاء 
من ”المرشد“، في حاجة إلى الاتفاق 
في شأن ملفها النووي مع مجموعة 

الخمسة زائدا واحدا (الولايات المتحدة 
والأعضاء الأربعة الآخرون ذوو 

العضوية الدائمة في مجلس الأمن زائدا 
ألمانيا). كان ذلك صيف العام 2015 قبيل 

أشهر قليلة من انتهاء الولاية الثانية 
لباراك أوباما.

تكمن أهمّية وجود مسعود 
بزشكيان في موقع رئيس الجمهوريّة، 

من دون مساعد له من نوع محمّد 
جواد ظريف، في أنّه بات صالحا للعب 
الدور المطلوب منه متى توفرت فرصة 
جديدة لصفقة مع ”الشيطان الأكبر“. 
سيتوقف الكثير على ما إذا كان في 
استطاعة كامالا هاريس الفوز على 

دونالد ترامب. ثمة رهان لدى مجموعات 
إيرانية على هاريس التي تبدو محاطة 

بمجموعة من المستشارين الذين 
يؤمنون بوجوب التقرب من إيران. من 
بين هؤلاء باراك أوباما نفسه الذي لم 

يخف يوما، بإيحاء من صديقة العائلة 
فاليري جاريت، تفضيله ”الإرهاب 

الشيعي“ على ”الإرهاب السنّي“، علما 
أن الإرهابين وجهان لعملة واحدة، أكان 

ذلك في العراق أو سوريا أو لبنان أو 
اليمن حيث لم يعد سرّا التقارب بين 

الحوثيين و”داعش“ وما شابه ”داعش“.
ما يبدو أكيدا أنّ إيران تفضل 

انتظار ما بعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركيّة في الخامس من تشرين 

الثاني – نوفمبر المقبل كي ترى هل 
من أمل في صفقة ما أم لا. في انتظار 

بزوغ الأمل أو عدم بزوغه، يظهر أن 
الأولوية الإيرانية لتفادي أي مواجهة 
مباشرة مع إسرائيل وأميركا. ستدع 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أدواتها تلعب 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 

علما أن ذلك لا يضمن عدم خروج اللعبة 
التي تمارسها من يدها ومن يد الأدوات.
الأمور مختلفة هذه المرّة، خصوصا 

أنّ إسرائيل في وضع لا تحسد عليه 
مع دخول حرب غزّة شهرها الحادي 

عشر قريبا ومع التهديد الحقيقي الذي 
بات يشكله ”حزب الله“ بمسيراته 

وصواريخه ومدفعيته… وحتّى أنفاقه!
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ما الفارق بالنسبة إلى طهران بين 

ة رئيسا 
ّ
ما إذا كان إسماعيل هني

للمكتب السياسي لحماس أم 

إذا كان هناك شخص بديل منه 

مثل يحيى السنوار المتواري عن 

ة؟
ّ
الأنظار في أنفاق غز

ى الدور 
ّ

ا أن ظريف أد
ّ
ليس سر

المطلوب منه في مرحلة كانت 

ة} في 
ّ
ة الإسلامي

ّ
فيها {الجمهوري

حاجة إلى الاتفاق في شأن ملفها 

النووي قبيل أشهر قليلة من 

انتهاء الولاية الثانية لباراك أوباما

يتذكر الكثير من الجزائريين كيف 
حوّل الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة حرج انسحاب منافسيه الستة 
من الاستحقاق الرئاسي عشية يوم 

الاقتراع في ربيع العام 1999، والشكوك 
التي حامت حينها حول انحياز الجيش 

والإدارة، إلى نصر سياسي على خصومه 
بعد أشهر قليلة، عندما حشد الشارع 

في استفتاء الوئام المدني من أجل وقف 
حمام الدم آنذاك، وأعطى الانطباع أن 

فوزه في الانتخابات لم يكن صدفة 
بل كان خيارًا شعبيًا. والآن، شيء ما 
يجمع الحادثة بما يتردد حول حسم 
الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح 

عبدالمجيد تبون، المطالب هو الآخر بقلب 
الطاولة على مناوئيه إذا أراد دحض 
روايتهم وإثبات شرعيته السياسية 

والشعبية.
لا التوقيت ولا السياق يتشابهان 

بين استحقاقي 1999 و2024، إلا ما 
يتردد حول المناخ السياسي السائد. 
فإذا كان آنذاك المجال مفتوحًا أمام 

كبار الشخصيات والرموز على غرار 
الراحل حسين آيت أحمد، وأحمد 

طالب الإبراهيمي، ومولود حمروش، 
وعبدالله جاب الله، ومقداد سيفي، 

ويوسف الخطيب، وهم قامات كبيرة في 
السياسة والنضال والإدارة والتسيير، 
فإن المنافسة اقتصرت الآن على ثلاثة 
مرشحين، أولهم الرئيس الأوفر حظًا، 

والآخران سيتنافسان على المرتبة الثانية 
والثالثة على حد تعبير عبدالقادر بن 

قرينة، رئيس حركة البناء الوطني 
الداعمة له.

غالبية منافسي بوتفليقة عام 1999 
بإمكانهم تسيير دولتين وأكثر في آن 
واحد وليس دولة واحدة فقط، قياسًا 
برصيدهم النضالي وشبكة علاقاتهم 
وخبرتهم الميدانية ووعائهم الشعبي. 

لكن الرجل الذي يعلم أنه يفوق نابليون 
بونابرت بسنتمترين اثنين، حوّل صدمة 
الانسحاب والشرعية المشكوك فيها إلى 

تزكية شعبية في أول استحقاق (استفتاء 
الوئام المدني) وظفه لتنفيذ برنامجه 

ولتأكيد شرعيته السياسية والشعبية. 
لكن منافسي تبون، أعلى منصب شغلاه 
هو نائب في البرلمان، وما عدا ذلك هما 

منافسان من الوزن الخفيف جدًا، قياسًا 
بخبرتهما السياسية وشعبية حزبيهما 
والظروف المحيطة بالاستحقاق أصلاً، 

بينما يظهر المرشح تبون أمامهما 
بعيدًا جدًا عنهما، فالرجل خبر الإدارة 
والحكومة والرئاسة والسياسة، وفي 

رصيده خمس سنوات قضاها في قصر 
المرادية.

في منطق المنافسة في أي مجال، 
الطموح إلى التتويج يمر عبر القدرة 

على مواجهة الخصوم مهما كانت 
قوتهم ودرجتهم، وليس التحايل لعدم 
الاصطدام بهم، وأن النصر لا يكون ذا 

طعم إلا بإزاحة كل الخصوم سواء كانوا 
أقوياء أو ضعفاء. ولذلك فإن أهم ما 

يؤخذ على هذه الانتخابات هو غياب 
المنافسة القوية التي تفرز منتصرًا أقوى 
بإمكانه مواجهة التحديات التي تنتظره.

أنصار تبون ومؤيدوه في القوى 
السياسية والأهلية، مزهوون بالفوز 

المحتوم في سباق يجري برجل عرجاء، 
وكل واحد منهم يريد التجديد له في 
قصر المرادية. لكن لم يتساءل هؤلاء، 

أمام من سيكون الفوز المحتوم والنصر 
المبين؟ أمام يوسف أوشيش (41 عامًا)، 

لا أحد يعلم الصدفة التي أوصلته 
إلى قيادة أعرق أحزاب المعارضة في 

البلاد (جبهة القوى الاشتراكية)، وأمام 
عبدالعالي حساني شريف، الذي بدأ 

مشواره السياسي في حركة مجتمع 
السلم بالانتماء إلى فرقة إنشادية، حسب 
شهادة رفيقه في الحركة والوزير السابق 

عبدالقادر سماري.
عبدالمجيد تبون هو ركام من 

الخبرة الإدارية والحكومية والرئاسية 
والسياسية، تدرج في مختلف المناصب 

والمسؤوليات، لا يمكن مقارنته بمنافسيه 
ولا اعتبار فوزه المحتوم انتصارًا له 

ولمؤيديه، إلا إذا خاض أي اختبار 
أو استحقاق آخر يؤكد فيه شرعيته 

وأحقيته بالحسم المبكر، ويحوّل الفتور 
وعدم الاهتمام السائد إلى محفز 

حقيقي يستقطب فيه جزائريي الهامش 
قبل الدائرين والسابحين في فلكه من 

الانتهازيين والوصوليين.
المرشح الأوفر حظًا، الماسك بشيك 

على بياض، مطالب بأن يؤكد للجزائريين 
قبل أنصاره ومريديه أنه ليس رئيس 

الأمر الواقع، وأن سياق الولاية الأولى لا 
يمكن أن يستمر معه في الولاية الثانية. 

ولذلك فهو مدعو إلى التأكيد على أن 
فوزه المحتوم ليس لأنه كان ضد منافسين 

من الوزن الخفيف، بل لأحقية يتوجب 
إثباتها في أقرب وقت تنسي الجزائريين 

استحقاقا رئاسيا باهتا، وتفتح لهم 
الآفاق مع مسار مثير بقيادة تبون.

لا أحد يعلم أسباب ودواعي اكتفاء 
الرئيس المترشح بخرجات محدودة أمام 
الجزائريين في ذروة الحملة الانتخابية، 

بينما يقطع منافساه الجزائر طولاً 
وعرضًا من أجل استمالة الناخبين 

إليهما، في حين يضطلع رموزه ومؤيدوه 
في الطبقة الحزبية والمجتمع المدني 
بالحملة الانتخابية، فأصاب البعض 
وخاب البعض الآخر، لدرجة الدعوة 
إلى سحبه من الحملة الدعائية، كما 

حدث مع عبدالقادر بن قرينة، الذي نزل 
بالخطاب السياسي إلى مستوى الإساءة 

والاستفزاز غير المحمود العواقب.
لا يلام يوسف أوشيش ولا 

عبدالعالي حساني شريف على شكل 
ومحتوى الخطاب الذي يرددانه في 
الشارع الجزائري، والذي يبدو أنه 

لا علاقة له بالمنافسة على رئاسة 
الجمهورية، وإنما يمكن أن يكون في 
مستوى حزبي برلماني أو أقل. بينما 
يلام الرئيس المترشح على الخطاب 

المتداول إلى حد الآن، والذي لم تظهر 
معالمه ولا خطته، إلا اجترار أفكار عامة 

على لسان مؤيديه.
الجزائريون يعلمون أن تبون هو 
الرئيس القديم الجديد في الثامن من 

سبتمبر القادم، وتبون يعلم أنه يمسك 
بشيك على بياض لخمس سنوات أخرى. 
لكن ما تنتظره الجزائر هو أعلى وأعقد 
من مجرد انطباعات لدى الطرفين، فهي 

تنتظر دمًا جديدًا يعيد الحركة للأوصال 
الفاترة، وإجابات صريحة ودقيقة حول 

المسائل والملفات المتراكمة في الأمن 
والحدود والمصالح الإستراتيجية 

وأولويات التنمية وإصلاح مؤسسات 
الدولة، وقبل كل شيء استعادة المواطن 

ثقته في دولته كي لا يفر منها على 
قوارب ”الحرقة“.

ما على تبون، ليس 

كالذي على منافسيه

لا حاجة إيرانية بعد… 

للاستعانة بابتسامة ظريف

في انتظار فرصة لعقد صفقة مع الشيطان الأكبر
رئيس الأمر الواقع

عبدالمجيد تبون هو ركام من 

الخبرة الإدارية والحكومية 

والرئاسية والسياسية، تدرج في 

مختلف المناصب والمسؤوليات 

ولا يمكن مقارنته بمنافسيه ولا 

ا له 
ً

اعتبار فوزه المحتوم انتصار

ولمؤيديه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

صابر بليدي
صحافي جزائري



السويد بلد آمن، درجة الأمان فيه 
عالية إلى المستوى الذي ينسى 

معه المرء حذره التقليدي. لا لم تعد 
السويد كذلك. صار ذلك البلد ملعبا 
للجريمة المنظمة وفي الوقت نفسه 

تدعو الحكومة مواطنيها إلى الالتزام 
بتعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق 
بإجراءات السلامة الخاصة بالحرب 

النووية. هل جُن البلد المعروف 
بحياده الاستثنائي؟

لم تكن موفقة فكرة ظهور ولية 
العهد باللباس العسكري، حتى لو 

كان انخراطها في الخدمة العسكرية 
ضروريا لمنصبها. أما أن يتم التلويح 

بسن قانون يشجع على الهجرة 
المعاكسة في بلد هو في أمس الحاجة 
إلى الأيدي العاملة فإن ذلك يعبر عن 

خفة سياسية لا يمكن تفسيرها إلا 
بالردة إلى سلوك عنصري لم يعد 

مقبولا في عصرنا.

حسنا أن تفكر الحكومة 
السويدية في سن قانون يجرم حرق 

الكتب الدينية المقدسة. تلك خطوة 
تطمئن من خلالها السويد المسلمين 

من مواطنيها إلى أن عقيدتهم تحظى 
بالاحترام. غير أنها تأخرت كثيرا. 
فبعد أن صُدم أولئك المواطنون بما 

رأوه من سلوك الشرطة وهي تحمي 
عمليات حرق المصحف في الساحات 

العامة فإن شعورهم بأنهم صاروا 
هدفا للكراهية صار بمثابة مؤشر 

لاقتراب اللحظة التي يتم فيها عزلهم 

باعتبارهم مواطنين من الدرجة 
الثانية.

وقبل أن تعلن الأحزاب اليمينية 
عن خطتها لتشجيع المهاجرين على 

العودة الطوعية إلى بلادهم أو 
اختيار أي بلد آخر للإقامة فيه فإن 
آلافا من المهاجرين كانوا قد غادروا 

السويد. فبغض النظر عن العنصرية 
فإن العيش في السويد صعب. فالبرد 

يطغى على كل شيء بدءا بالمناخ 
وانتهاء بالعلاقات الاجتماعية. مناخ 

بارد ومجتمع بارد. وإذا ما عرفنا 
أن معظم المهاجرين جاءوا من بلدان 
حارة مناخيا واجتماعيا يمكننا أن 
نقدر حجم الخسائر التي مني بها 

أولئك المقتلعون.

ذلك كله في جانب وأن تتحول 
السويد إلى دولة حرب هو في جانب 

آخر. لم تكن السويد في حاجة إلى 
الانضمام إلى حلف الناتو. في أسوأ 

لحظات الصراع بين المعسكرين 
الشرقي والغربي أيام الحرب الباردة 

حافظت السويد على حيادها. وهو 
موقف كان مفيدا لها وللغرب في 
الوقت نفسه. لم تكن هناك حاجة 
غربية لسويد منحازة. فالسويد 

دولة غربية في كل شيء. شعبها 
غربي الطابع والتفكير وإن كان يعتز 

بتاريخه الذي لم يكن تاريخ عزلة 
تماما. فالفايكنغ وصلوا إلى الجزر 

البريطانية يوما ما.
دائما كان هناك قدر لافت ورفيع 

من الإنسانية حرص السويديون على 
أن يميز مواقفهم من الأزمات العالمية. 

أحاط ملك السويد كارل غوستاف 
ذات مرة عنقه بالكوفية الفلسطينية 
ولم يعترض أحد بالرغم من أن الملك 

لا يملك الحق في إبداء آراء سياسية. 
لقد اعتبر ذلك السلوك إنسانيا. غير 

أن شيئا ما حدث قد قلب كل شيء 
رأسا على عقب. ففي مواجهة حرب 

الإبادة التي تشنها إسرائيل على أهل 
غزة كان الموقف السويدي من أسوأ 

المواقف.
من أتيحت له مراقبة المشهد 

السياسي في السويد لا بد أن يعرف 
أن صعود الأحزاب اليمينية التي 

هي حديثة النشأة قد ترافق مع 
غياب الشخصيات الحزبية التي كان 

لها حضور وتأثير قوي في الحياة 
السياسية. كل أحزاب اليسار والوسط 

واليمين المعتدل إما فقدت زعماءها 
أو أنها تخلت عنهم بطريقة ما. لذلك 

صارت الطريق سالكة أمام اليمين 
المتطرف ليطبق نظريته المزدوجة في 

الحرب باتجاهات مختلفة؛ الحرب 
على المهاجرين والحرب على روسيا 
كما لو أنهما الشيء نفسه. وهو أمر 

نادر وغريب.
غير أن من المؤكد من وجهة 

نظري أنها تجربة لن تصل إلى حدود 
التطبيق. ذلك لأن الشعب السويدي في 
معظم فئاته يُعنى بوضعه الاقتصادي 
وما من شيء يمكن أن يغريه للتخلي 

عن رفاهيته التي هي بالرغم من 
تقشفها تظل عنوانا للرخاء الإنساني. 
ديمقراطية السويد حقيقية ومتجذرة. 

من خلالها سيدافع السويديون، 
ومن ضمنهم السويديون الجدد وهم 

المهاجرون، عن حياتهم.
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ثمة أكثر من تفسير لإقدام السلطات 
الجزائرية على تزويد لبنان بشحنة 

وقود الفيول المجانية. يمكن القول إن 
الجزائر، وبدافع إحساس تضامني 

مع شعب عربي شقيق، وجدت أن من 
المناسب عدم ترك اللبنانيين بلا كهرباء 

خصوصا في هذا الموسم القائظ. 
انقطعت الكهرباء في لبنان لأسباب 
مالية، والبلد ليس بغريب عن قطع 

الكهرباء. عجز لبنان عن توفير المال 
لشراء الوقود، فتوقفت محطة توليد 

الكهرباء. ثم هناك الموقف المركب المرتبط 
بالوضع المتوتر في المنطقة على خلفية 

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي بعد 
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 

حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد 
العسكري لحزب الله فؤاد شكر في 

الضاحية الجنوبيّة لبيروت، في عمليتين 
تعدان من نتائج حرب غزة. الجزائر 

كانت تريد أن تسجل حضورها في دعم 
حزب الله من دون أن تترك بصمة تلام 
عليها غربيا. صحيح أن توليد الطاقة 

الكهربائية في لبنان من مسؤوليات 
الحكومة، ولكن لا شيء يحدث هناك من 

دون أن تكون لحزب الله يد أو إصبع 
فيه. الحزب الذي سخّر إمكانيات كبيرة 

في لبنان لخدمة مشروعه والمشروع 
الإيراني، يدخل القرار الحكومي ويخرج 
منه حسب ما يناسبه وبالتوقيتات التي 

يراها تتوافق مع أجندة إيران السياسية 
في المنطقة. قطع الكهرباء في لبنان أكثر 
من عادي، لكن ما هو غير عادي أن تهب 

الجزائر فجأة لنجدة البلد. جهد مشكور، 
حتى لو لم يترافق مع طرح السؤال 

البسيط: أين كنتم خلال عقدين، أو يزيد، 
من قطع الكهرباء أو نقص الوقود في 

لبنان.
يجد المسؤولون الجزائريون أنفسهم 

أمام معضلة تسجيل الحضور بالحد 
الأدنى من المسؤولية. هذا لا يشمل 
الموقف من لبنان، بل يشمل الوضع 

بصفة عامة في الصراع الجاري بالشرق 
الأوسط. الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون ذكر في كلمة في تجمع انتخابي 
جرى مؤخرا أنه ينتظر من مصر فتح 
المجال للجيش الجزائري لدخول غزة 

وتشييد ثلاثة مستشفيات لمساعدة 
الفلسطينيين وتمكينهم من مواجهة 

الهجمات الإجرامية للجيش الإسرائيلي 
وإسعاف الجرحى من المدنيين الأبرياء. 

الإشارة الحماسية من قبل تبون، رغم 
عدم وضوح معناها ولماذا الجيش ولماذا 

ثلاثة مستشفيات، وجدت أيضا من 
يقتطعها من سياقها الحماسي ويجعلها 

إشارة إلى استعداد الجزائر لإرسال 
جيشها للدفاع عن الفلسطينيين، أو أن 

كلام تبون كان تلميحا لتخاذل مصر عن 
نصرة أهل غزة أو السماح للمساعدات 

بالمرور عن طريق بوابة رفح. ما لا 
غبار عليه هو تعاطف الجزائريين مع 
الفلسطينيين. أما كيف ولماذا تستفيد 

السلطات من مسألة الحرب في غزة 
لصالحها سياسيا، فهذا موضوع آخر.

المسؤول الجزائري الرفيع الذي 
توكل إليه مهمة التقييم الإستراتيجي 

لضخامة التغيرات في منطقة شمال 
أفريقيا والساحل لا شك سيجد الكثير 

من الصعوبات في تقديم التفسيرات أو 
الأفكار لصانع القرار، سواء أكان الرئيس 

تبون أم قادة الجيش ممن يمسكون 
بزمام الأمور في البلد. بدأت عهدة 

الرئيس تبون بعد أزمة عجز السلطة 
التي تجسدت بمرض سلفه الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة. جاء تبون وأمامه 
الافتراضات الإقليمية التقليدية، من 

احتكاك مستمر مع المغرب ودعم واضح 
لجبهة بوليساريو وهدوء وسكينة في 

العلاقة مع كبريات الدول الأوروبية، 
وبالخصوص فرنسا وإسبانيا، مع 

علاقات توحي بأنها إيجابية مع الولايات 
المتحدة خصوصا على قدر الاهتمام 

الأميركي بأمن جنوب أوروبا من خلال 
الإطلالة الأفريقية عبر قيادة أفريكوم. 
تغير الرئيس لكن جمود عقلية الحكم 
استمر. إلاّ أن ما تغير أكثر هو الإقليم.

كل التغيرات التي حدثت في الإقليم 
تم تفسيرها من باب التآمر على الجزائر، 
حتى لو كان الأمر لا يتعدى حريق غابات 

في موسم حرائق صيفية يمتد على 
ضفتي البحر المتوسط، من أقصى الشرق 

في تركيا إلى المغرب (المتهم بإشعال 
أو إذكاء الحرائق). نظرية المؤامرة 
جعلت الجزائريين يغفلون مثلا عن 

ملاحظة أهمية عودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقي وأن يرصدوا حجم النشاط 

السياسي والدبلوماسي والتعاون 
الأمني والاستخباري للرباط في أفريقيا 

وأوروبا. عندما بدأت حلقة الاعتراف 
بمغربية الصحراء وتأكيد مسعى الحل 

من خلال مبدأ الحكم الذاتي لمنطقة 
الصحراء، من واشنطن أولا ثم استمر 
الأمر ليصل إلى قرارات من أهم الدول 

الأوروبية بالأخذ بالموقف الأميركي، 
بل وصاحب ذلك فتح قنصليات في 

الداخلة، تم نسيان سنوات من الحركة 
الدبلوماسية المغربية واستسلم التبرير 

الجزائري لتفسير ساذج ربط الأمر 
بمسألة الاعتراف المغربي بإسرائيل. وفقا 
لهذا التمشّي لا يوجد ما يشغل واشنطن 
وباريس ومدريد غير التآمر على الجزائر 

لصالح إسرائيل والمغرب.
ثم جاءت الصدمة الثانية عبر هزات 
متتالية أعقبت سقوط أنظمة الحكم في 
أكثر من بلد أفريقي من منطقة الساحل 
وتسلم قيادات عسكرية السلطة فيها. 

لعل ما حدث مثير للارتباك إذا أخذ 
في سياق المؤامرات، لأن الأمر يختلط 
بشدة فيمن يتآمر على من في المنطقة. 

هل المسألة تتعلق بنتائج عملية برخان 
الفرنسية الفاشلة ضد الإرهاب؟ هل 
هو الخروج الفرنسي من الساحل؟ 

ولكن فرنسا تنسق معنا وها هو قائد 
الجيش الجزائري كان هناك وسمع ما 
يسره من الفرنسيين. هل هي روسيا؟ 
هذه نفسها روسيا حليفتنا التي تقف 

بارجة لها في قاعدة عسكرية جزائرية، 
بينما تبدو قوات فاغنر مسؤولة عن 

إيصال العسكريين الأفارقة إلى الحكم 
بعد إزاحة الرؤساء المدنيين. ماذا تفعل 
الولايات المتحدة إذا وهي ترسل إلينا 
بين حين وآخر التطمينات على لسان 

كبار الجنرالات الأميركيين الزائرين 
ممن يتولون مهمة الإشراف على 

القوات الأميركية المؤطرة في أفريكوم؟ 
هل هي تركيا التي تقول لنا شيئا في 

الاجتماعات وتتحرك بما يخدم مصالحها 
من دون اهتمام بالمنطقة وأولوياتها؟ 

هل يقلد الأزواد منحى بوليساريو 
ويريدون تأسيس جمهورية طوارقية 
على حدود الجزائر الجنوبية ستجر 

المشاكل على الجزائر وعلى دول الإقليم 
الأخرى كما نبهت الجزائر نفسها عندما 
تحرك الجنرال خليفة حفتر إلى غدامس 
القريبة أكثر من اللازم من مدينة دبداب 
الجزائرية ذات الأغلبية الطوارقية؟

من أيّ دولة تزعل الجزائر أو على من 
تلقي باللوم في هذا الوضع المضطرب؟ 

من المؤكد أن الرئيس تبون انتبه 
للأمر مبكرا. أجرى سلسلة تعيينات 

لسفراء بدرجات خاصة وسلمهم مهمة 
لملمة الملفات الإقليمية من خلال إحياء 

العلاقات الجزائرية التقليدية مع 
أفريقيا بالدرجة الأولى. ثم صار واضحا 

أن مصير منصب أي وزير جزائري 
للخارجية يرتبط بقدرته على التقليل 
من الخسائر الدبلوماسية المتعاقبة، 

وتم تغيير أكثر من وزير ومسؤول 
يرتبط بالعمل السياسي والدبلوماسي 

والإعلامي في البلاد. لكن النتيجة كانت 
متقاربة دائما: سلسلة الانتكاسات 

مستمرة. السبب بسيط ويكمن في أن 
العالم تغير بشكل كبير ولم يعد من 

الوارد إرجاع الأمور إلى تفسيرات التآمر 
وتوجيه الاتهامات لإسرائيل ودول 

عربية متعاونة معها. حتى ردود الفعل 
السياسية والدبلوماسية كانت مضطربة 
ومتباينة. فبنفس ”الذنب“ الأميركي، أي 

الاعتراف بمغربية الصحراء والقبول 
بمقترح الحكم الذاتي، تتم معاقبة 

فرنسا واستدعاء السفير بينما يترك 
الموقف الأميركي لنعمة النسيان. لم 

ينتبه الجزائريون إلى خطورة التلويح 
مثلا بالإجراءات الاقتصادية العقابية 
الكبيرة على مسألة حرق غابة لم يتم 

إثبات التهم فيها، تم إثرها تعطيل أنبوب 
الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا. 
كيف يمكن لبلد مثل إيطاليا أن يثق 

باستقرار توريد الغاز إليه في مشاريع 
حالية أو مستقبلية من الجزائر، إذا كان 

لدى الجزائريين الاستعداد لأن يؤذوا 
أنفسهم، حتى قبل المغرب، حين يقطعون 

توريدات الغاز لإسبانيا ومعها مصدر 
دخل أساسي لبلاد قائمة على اقتصاد 
ريعي من مبيعات الغاز والنفط (أو ما 

تبقى من نفط).
المحلل الإستراتيجي الجزائري المكلف 

بتقديم الرأي للقيادة والجيش يمكن أن 
يؤيد قيام الجيش بمناورات واسعة في 

جنوب البلاد وشرقها وغربها للتأكيد 
على أن الجزائر ليست بصدد التفريط 

في أمنها أو أن تفسح المجال أمام حركة 
انفصالية من القبائل أو الطوارق لكي 
تجد الفرصة، وهو البلد الذي لا تزال 

ذكريات الحرب الأهلية ندية في ذاكرته. 
لكن القوة، أو استعراضها، قضية خطرة 
خصوصا عندما لا ترتبط بقراءة لحجم 

المتغيرات الإقليمية وطبيعتها. لا شك 
أن هذا المحلل سيوصي بإعادة النظر 

فيما تقوم عليه السياسة وأن البحث عن 
تفسير في نطاق المؤامرات لن يقود إلى 

حلول. بل لعله سينبه إلى أن الأخطر من 
كل هذا هو أن تسعى القيادة الجزائرية 
لأن تجد تبريرا مرتبطا بأزمة بعيدة عن 

أرض غزة أو حلولا في منحة فيول ترسل 
إلى لبنان سرعان ما تحرقها مراجل 

محطة الطاقة الكهربائية.

شحنة فيول تساعد كهرباء لبنان 
لكن لن تفسر ارتباك الحلول لدى الجزائر

المسؤولون الجزائريون يجدون 

أنفسهم أمام معضلة تسجيل 

الحضور بالحد الأدنى من 

المسؤولية. هذا لا يشمل 

الموقف من لبنان فقط بل يشمل 

الوضع بصفة عامة في الصراع 

الجاري بالشرق الأوسط

الطريق سالكة أمام اليمين 

المتطرف في السويد ليطبق 

نظريته المزدوجة في الحرب 

باتجاهات مختلفة؛ الحرب على 

المهاجرين والحرب على روسيا 

كما لو أنهما الشيء نفسه، وهو 

أمر نادر وغريب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مسقط - يشـــكل الاستثمار في قطاع 
الثروة السمكية في سلطنة عُمان فرصة 
مهمة لتحقيق عوائد مجزية ومســـتدامة 
مقارنـــة بالقطاعات الأخرى، وذلك بفضل 
الدعـــم الحكومـــي المتواصـــل، والإقبال 

المتزايد على المنتجات البحرية.
وتســـرع الحكومة خططهـــا المتعلقة 
مســـاعيها  ضمـــن  الأزرق  بالاقتصـــاد 
الدؤوبـــة لتعزيـــز الأمن الغذائي بشـــكل 
مستدام، وهو مشـــروع تطمح من خلاله 
لتحقيق عوائد مالية في حال تحول البلد 

إلى وجهة للمستثمرين.
وتدفع مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي 
مـــن الغـــذاء، وخاصـــة اللحوم، مســـقط 
إلى مطـــاردة الجدوى من وراء توســـيع 
هذا النشـــاط وفق إســـتراتيجية شرعت 
الســـلطات فـــي بلورتهـــا منذ ســـنوات 
لتطويـــره، بالتركيـــز أيضا علـــى مجال 

الاستزراع.
ورغـــم طفـــرة إنتـــاج القطـــاع لكـــن 
عُمان، التي تســـتحوذ علـــى 31 في المئة 
مـــن الإنتاج الخليجـــي، لا تـــزال بعيدة 
عن اســـتثمار الموارد الســـمكية بالشكل 
الأمثـــل، إذ يؤكـــد خبـــراء أن بمقدورها 
إنتـــاج نصف مليـــون طن ســـنويا، رغم 

سواحلها الطويلة والتي تتجاوز الثلاثة 
آلاف كيلومتر.

وتشـــير الإحصـــاءات الصـــادرة عن 
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد 
الميـــاه إلى أن الإنتاج الســـمكي في البلد 
بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 أكثر 
من 219.3 ألفا بقيمة إجمالية بلغت 142.6 

مليون ريال (370.56 مليون دولار).
ومن أجـــل إعطاء هذا المجال نفســـا 
جديدا عرضـــت الوزارة مؤخرا حزمة من 
الفرص الاســـتثمارية في سياق خططها 

لتنمية أعمال القطاع الحيوي.
وكشـــف خالد العامري رئيس قســـم 
الاســـتثمار الســـمكي بالوزارة أن هناك 
خمـــس فـــرص اســـتثمارية فـــي المجال 
السمكي يبلغ حجمها أكثر من 117 مليون 
دولار ســـيتم طرحها في منصة ”تطوير“ 
التابعـــة لـــوزارة الإســـكان والتخطيـــط 

العمراني الفترة المقبلة.
وتتمثل الفرص في مشـــروع تطوير 
وإدارة وتشـــغيل مينـــاء الصيد البحري 
بولايـــة لـــوى التابعـــة لمحافظة شـــمال 
الباطنـــة ومشـــروع اســـتثماري بميناء 
الصيد البحري في السيب، إحدى ولايات 

محافظة مسقط العاصمة.

وكذلك، إنشــــاء وإدارة وتشغيل سوق 
متكامل بولاية مصيــــرة التابعة لمحافظة 
جنوب الشرقية، وإنشــــاء مصنع تجميد 

وتغليف الأســــماك بولاية دبا في محافظة 
مســــندم، واســــتثمار قطعة أرض بسوق 
الأســــماك بمنطقة ودام الســــاحل بولاية 

المصنعة في محافظة جنوب الباطنة.
ووفق العامري، فقد تم طرح 24 فرصة 
في مزايدة عامة لإنشــــاء وإدارة وتشــــغيل 
التجميــــع  ومراكــــز  الســــمكية  الأســــواق 
ومحلات وورش بحريــــة ومخازن التبريد 
في مختلف المحافظات بأكثر من 

5 ملايين ريال (13 مليون دولار).
وأوضح في تصريح 
لوكالة الأنباء العُمانية 
الرسمية أن التسهيلات التي 
تقدمها الوزارة للمستثمرين 
تتضمن فترة سماح 
عن سداد القيمة 
الإيجارية لمدة 
تصل إلى سنتين 
وإيجاد الفرص 
الاستثمارية وإيجاد 
فرص وظيفية 
للشباب 
العُماني.

وقال إن ”الوزارة 
تهدف من خلال طرح

هـــذه الفـــرص إلـــى اســـتغلال مبانـــي 
والمحلات  الســـمكية  الأســـواق  ومرافق 
لتشـــجيع  وذلـــك  للـــوزارة  التابعـــة 
القطـــاع الخـــاص علـــى الاســـتثمار في 
للقطاع  المســـاندة  الأساســـية  الخدمات 
الســـمكي وتوفيـــر فرص عمل للشـــباب 

العُماني“.

جاذبـــة  بيئـــة  الســـلطنة  ولـــدى 
للاســـتثمار، كما تقـــوم بتوفير مجموعة 
واســـعة مـــن الحوافـــز الماليـــة وتطوير 
الأعمال، من بينها طرح مواقع مخصصة 
لمشـــاريع تربيـــة الأحيـــاء المائيـــة بحق 

الانتفاع.
كما توفر مرونة وســـرعة في حصول 
المســـتثمرين على التراخيـــص المطلوبة 
فـــي حالـــة إكمال جميـــع المتطلبـــات من 
خلال دائرة مختصة تم إنشـــاؤها لمتابعة 

وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.

وأشـــار العامري في حديثـــه إلى أن 
ثمـــة اهتمامـــا كبيرا مـــن الحكومة بعقد 
شـــراكات بين القطـــاع العـــام والخاص 
لتطوير ورفع قدرات الخدمات المســـاندة 

وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن الفرص هدفها رفع مســـتوى 
جودة المنتجات السمكية من خلال توفير 
الخدمـــات الضروريـــة كالفـــرز وتعبئـــة 

الأسماك الطازجة.
وعـــلاوة على ذلك، إيجاد نظام البيع 
العلنـــي للأســـماك وتشـــغيل المحـــلات 
البحرية  والـــورش  للأســـواق  التابعـــة 
وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتســـهيل 
عملية الرقابة على مواســـم صيد بعض 

الثروات المائية.
وتم تخصيص 60 في المئة من الفرص 
الاســـتثمارية للتنافـــس عليهـــا من قبل 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، التي 
تعول عليها الســـلطات في تنمية القطاع 

وتطويره، بما يحقق الأهداف المرجوة.
إدارة  فـــي  الفـــرص  تلـــك  وتتمثـــل 
الدلالة  لمؤسســـات  الســـمكي  التســـويق 
واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح 
القـــوارب واســـتغلال مخـــازن التبريـــد 

ووحدة إنتاج الثلج.

 أبوظبي - حافظت الصادرات الإماراتية 
من خارج قطاع النفط على تحقيق القفزات 
رغم بعض القيـــود والاضطرابات، التي لا 
تزال تلقي بظلالها علـــى التجارة العالمية 
وتســـببت فـــي اختناقـــات واضحـــة فـــي 

الموانئ.
ومنذ ســـنوات، بدأت الحكومة اتخاذ 
خطـــوات لتعزيـــز الاقتصاد غيـــر النفطي 
لمواجهة هبوط أســـعار الخام، وفي الوقت 
ذاتـــه تنويـــع مصـــادر الدخـــل، ومن أجل 
تصريـــف الإنتاج المحلي عقدت شـــراكات 
إســـتراتيجية شـــاملة مع العديد من دول 

العالم.
وعملت السلطات على ترسيخ مكانة 
قطاعات الأعمال والاســـتثمار والصناعة 
والســـياحة والتجـــارة الرقميـــة والنقل 
واللوجستيات والطاقة البديلة وتأسيس 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة 
فـــي اقتصادهـــا علـــى نحـــو يقطـــع مع 

الماضي.
ويؤكـــد ثانـــي الزيـــودي وزيـــر دولة 
للتجـــارة الخارجيـــة أن بـــلاده واصلـــت 
جني ثمار الرؤية الاستشرافية بالمزيد من 
الانفتـــاح تجاريا واســـتثماريا ومواصلة 
إســـتراتيجية  اقتصادية  شـــراكات  بنـــاء 
شـــاملة مـــع الأســـواق ذات الأهميـــة على 

خارطة التجارة العالمية.
وأوضح أن هذا انعكـــس على بيانات 
التجارة من الســـلع غيـــر النفطية، والتي 
استمرت في مسارها الصاعد، الذي كانت 
قد بدأته منذ سنوات، محققة رقما تاريخيا 

غير مسبوق في النصف الأول من 2024“.
وتجـــاوزت قيمـــة التجـــارة مـــن دول 
العالم فـــي الفترة بين يناير ويونيو 1.395 
تريليون درهم (380 مليار دولار)، بنمو بلغ 

11.2 في المئة بمقارنة سنوية.

كما ســـجلت ارتفاعات بنسبة 28.8 في 
المئـــة و54.7 في المئة و66 فـــي المئة مقارنة 
بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 

على التوالي.
وقـــال الزيودي إن ”تجارتنا الخارجية 
تحقق نموا قياســـيا غير مســـبوق للسنة 
السادســـة علـــى التوالي، متجـــاوزة بذلك 
تحديـــات تباطـــؤ حركة التجـــارة العالمية 

التـــي لم يتعـــدّ نموها 1.5 فـــي المئة خلال 
النصف الأول من 2024“.

وأوضــــح لوكالــــة الأنبــــاء الإماراتية 
الرسمية أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة 
العالمية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته 
نحو تعزيز التعاون والنمو المشــــترك مع 
مجموعــــة مختــــارة من أهــــم الاقتصادات 
الصاعدة عالميا، ما يعــــزز مكانة الإمارات 

كشريك موثوق على الساحة الدولية.
وشهدت الصادرات غير النفطية نموا 
قياسيا بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 69.76 
مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 
العام الجــــاري، بزيادة 40 في المئة مقارنة 

مع 2022 و54.7 في المئة مع 2021.
وقــــال الزيــــودي ”يعكس هــــذا النمو 
زيادة حصة الصادرات غيــــر النفطية من 
إجمالي التجــــارة الخارجية للدولة، حيث 
وصلت إلــــى 18.4 في المئة مقارنة مع 16.4 
فــــي المئة خــــلال الفترة نفســــها مــــن عام 

.“2023
وبالنســــبة للإمــــارات التــــي تتمتــــع 
بعلاقــــات بالغة الأهمية مــــع الغرب، تمثل 
آسيا محورا أساســــيا في إستراتيجيتها 

المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة.
ويسعى المسؤولون بشكل متزايد إلى 
إبــــرام اتفاقيات ثنائيــــة للتجارة لتحقيق 
مكاســــب أكبر يدعمــــون بها خطــــط بناء 
اقتصــــاده بلدهم وبما يعزز مركزه في ظل 
المنافســــة المحتدمة مع السعودية للهيمنة 
تجاريا واســــتثماريا علــــى المنطقة الغنية 

بالنفط.
وتجاوز البلد حدود مجلس التعاوني 
الخليجــــي، الــــذي يعــــد اتحــــادا جمركيا 
وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا من خلال 
إبرامها بمفردها حزمة شــــراكات للتجارة 
والاســــتثمار والتعاون ضمــــن ”اتفاقيات 
الشــــراكة الاقتصاديــــة الشــــاملة“ لمواكبة 

التنافس مع جارتها الأكبر.

وتعمل كل من أبوظبي والرياض على 
تســـريع خططهما لاقتصاد مـــا بعد النفط 
وتقليـــل الاعتماد على الوقـــود الأحفوري، 
لكن الإمـــارات لديهـــا ميزة علـــى جارتها 
لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا بالشرق 

الأوسط.

ويقول محللون إنه بناء على ما تملكه 
الإمـــارات حاليا من بنيـــة تحتية تجارية 
قويـــة، فإنها تريد الآن أن تصبح رائدة في 

سلاسل التوريد العالمية.
ولدى البلـــد الخليجي ما يزيد على 10 
اتفاقيات للشـــراكة الشـــاملة قيد التنفيذ، 
لكن بعض شركائها الرئيسيين مثل الصين 
وبريطانيـــا وكوريـــا الجنوبيـــة يفضلون 
إجـــراء محادثات حـــول اتفاقيـــة للتجارة 
الحرة مـــع دول الخليج الســـت التي يبلغ 

ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.
الخارجيـــة  التجـــارة  أرقـــام  وتؤكـــد 
المســـجلة فـــي النصف الأول مـــن 2024 أن 
الإمـــارات تســـير علـــى المســـار الصحيح 
لتحقيق مســـتهدفات رؤية ”نحن الإمارات 

�2031، وفق الزيودي.
وترمي هذه الرؤية إلى زيادة التجارة 
الخارجية الإماراتية إلى قرابة 1.1 تريليون 
دولار سنويا، والصادرات غير النفطية إلى 

نحو 217.65 مليار دولار سنويا.
وحققـــت الصادرات غيـــر النفطية مع 
أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نموا بنسبة 
33.4 في المئة، ومع باقي الدول نموا بنسبة 

12.4 في المئة.

وعلى ســـبيل المثال، اســـتقبل العراق 
خلال النصف الأول صادرات إماراتية غير 
نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما اســـتقبله 

خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما زادت الصـــادرات إلى الهند خلال 
ســـتة أشهر بنســـبة 54.9 في المئة، وتركيا 
بنسبة 9 في المئة، بفضل اتفاقيتي الشراكة 
الاقتصادية الشـــاملة التي تربط الإمارات 

بكل من الدولتين.
وجـــاء الذهب والمجوهـــرات والزيوت 
والألمنيوم وأســـلاك النحاس والمطبوعات 
والفضة والصناعـــات الحديدية والعطور 

على رأس قائمة أهم صادرات الدولة.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه السلع 
مجتمعة سجلت نموا بنسبة 36.8 في المئة 
بالمقارنـــة مع الفترة ذاتهـــا من 2023، فيما 
سجلت باقي السلع نموا بنسبة واحد في 

المئة.
أما قيمة عمليـــات إعادة التصدير فقد 
بلغـــت قيمتهـــا 93.89 مليـــار دولار خلال 
النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7 في 
المئة بمقارنةً ســـنوية، وبزيادة بلغت 11.2 

في المئة عن 2022 و40 في المئة عن 2021.
وســـجلت عمليـــات إعـــادة التصديـــر 
نموا ملحوظا مع أهم الشـــركاء التجاريين 
للدولـــة، وخاصـــة الســـعودية والعـــراق 
والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، 
فيما انضمت كازخســـتان إلـــى قائمة أهم 

شركاء الدولة في إعادة التصدير.
وإجمالا حققت عمليات إعادة التصدير 
نموا بنسبة 7.6 في المئة مع أهم 10 شركاء 
تجاريين للدولـــة، وفق الزيـــودي، وكانت 
أجهزة الهاتـــف والماس والســـيارات أهم 

سلع إعادة التصدير.
وفيما يتعلق بالواردات غير النفطية، 
فقـــد اقتربت مـــن 217.65 مليـــار دولار في 
الأشهر الســـتة الأولى من هذا العام بنمو 

بلغ 11.3 في المئة على أساس سنوي.
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كل شيء يسير على أحسن ما يرام

التجارة الإماراتية غير النفطية

تجني مكاسب الشراكات الشاملة

 إســطنبول - تستشعر البنوك التركية 
مخاطر كبيرة على أعمالها جراء الإصلاح 
الموعود الذي يشرف عليه فريق اقتصادي 
بقيــــادة وزيــــر الماليــــة محمد شيمشــــك، 

ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان.
وأكــــد هاكان أران الرئيــــس التنفيذي 
لإيــــش بنك فــــي مقابلــــة مع رويتــــرز أن 
البنوك ســــتدفع الضريبة طوال 2025 مع 
اســــتمرار التحديات الناجمة عن التحول 
الاقتصــــادي فــــي البلاد. وتوقــــع أن يبدأ 
البنك المركزي في خفض أســــعار الفائدة 

في نوفمبر المقبل.
وكشــــف أن أكبر بنك خاص في تركيا 
من حيث الأصول يخطط لتوســــيع نطاق 
وجوده في البنية الأساسية لأنظمة الدفع 
والمنصات الرقميــــة والخدمات المصرفية، 
حيث سيعقد شراكات وعمليات استحواذ 

جديدة في الخارج.
وتأتي خطة التوســــع في الوقت الذي 
يحتفــــل فيه إيــــش بنك بالذكــــرى المئوية 
لتأسيســــه، وبينما تســــعى فيه السلطات 
إلى القضاء على التضخم المرتفع بأسعار 
فائــــدة مرتفعة وإجراءات تشــــديد أخرى 
ضغطت على الميزانيات العمومية للقطاع 

المالي.
وقــــال أران في المقابلــــة التي أجريت 
فــــي مقر إيش بنك في إســــطنبول ”أعتقد 
أن الصعوبات ستستمر أيضا طوال العام 
المقبل. سنستمر جميعا في دفع الثمن من 
أجل ضمان اســــتقرار الأســــعار وخفض 

التضخم“.
وأضاف ”ســــتتغلب البنوك على هذه 
العملية بتدهور هامــــش الفائدة الصافي 
هذا العام، وتدهــــور جودة الأصول العام 

المقبل“.
الأصــــول  ”جــــودة  أن  أران  وتابــــع 
بــــدأت بالفعــــل في التآكل فــــي يوليو، في 
حــــين تتعرض هوامش الفائــــدة الصافية 

لضغوط خطيرة“.
واستطرد قائلا إن ”عائد البنوك على 
حقوق الملكية آخذ في الانخفاض. وإذا تم 
تكليفنا بإجراء محاســــبة التضخم، فمن 
المحتمــــل أن تعلن العديد مــــن البنوك عن 
خسائر.. يبدو أن البنوك مربحة الآن لأنه 

لا توجد محاسبة للتضخم“.

وتوقعــــت وكالة فيتــــش أن تنخفض 
ربحيــــة البنــــوك عمومــــا فــــي 2024 نظرا 
لضغوط الهامش وارتفاع تكاليف الودائع 
والمقايضة وارتفاع رسوم انخفاض قيمة 
القــــروض والضغط المســــتمر على نفقات 
التشــــغيل وانخفاض المكاســــب المرتبطة 

بمؤشر التضخم.
وغطــــي تقرير مراقبــــة البيانات الذي 
نشــــرته وكالــــة التصنيــــف الائتماني في 
أبريل الماضي، 13 بنكا ينشــــط في تركيا، 

بما يمثل 83 فــــي المئة من إجمالي أصول 
القطــــاع المصرفي التركــــي البالغ حجمها 

940 مليار دولار.
ووفقا لغرفة اتحــــاد البنوك التركية، 
تنشــــط في الســــوق المحلية 47 مؤسســــة 
بنكيــــة، منها بنــــك تركيا للأعمــــال، وهو 
الأكبــــر على الإطــــلاق، إلى جانــــب بنوك 
خلق وزراعات وفاكيف، ويعمل شق منها 

بمجال الصيرفة الإسلامية.

وتعول تركيا بشكل كبير على القطاع 
المصرفي باعتباره من الركائز الأساســــية 
التي تشجع على الاستثمارات في مختلف 
القطاعات، حيث تقدم العديد من الخدمات 
المالية التي تسهل عمليات الدفع وتحويل 

الأموال وتمويل المشاريع.
ولذلــــك، اســــتبعدت الحكومــــة العام 
الماضي البنوك من الشــــركات، التي تطبق 
أساليب المحاســــبة المعدلة للتضخم على 
ميزانياتهــــا العموميــــة بســــبب المخاوف 
من أن يؤدي ذلك إلى خســــائر في عائدات 

الضرائب.
ومنــــذ يونيــــو 2023، رفــــع المركــــزي 
الفائــــدة إلى 50 في المئة مــــن 8.5 في المئة 
لعكــــس ســــنوات مــــن سياســــات الأموال 
الســــهلة غير التقليدية فــــي عهد الرئيس 

رجب طيب أردوغان، الذي دعم التحول.
وانخفــــض التضخم إلى أقــــل من 62 
في المئة الشــــهر الماضي ومــــن المتوقع أن 
يســــتمر في التباطؤ، مما يمهــــد الطريق 
لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وتوقــــع أران أن يبدأ البنــــك المركزي 
في تخفيف السياســــة النقدية في نوفمبر 
بخفــــض 250 نقطــــة أســــاس، وهــــو مــــا 
يتماشــــى تقريبًــــا مع توقعــــات المحللين. 
وتوقــــع أن ينخفــــض المعدل إلــــى 45 في 
المئة بحلول نهاية العام وإلى 25 في المئة 

بحلول نهاية عام 2025.
فـــي  التضخـــم  بيانـــات  إن  وقـــال 
ســـبتمبر، التي تصدر في أوائل أكتوبر، 
”ستشـــهد على الأرجح تضخمًا ســـنويا 

أقل من 50 في المئة، بينما ســـيظل ســـعر 
الفائـــدة أعلى من ذلك. لذلك أعتقد أنه قد 
يكون هناك خفض تدريجي لسعر الفائدة 

بدءا من نوفمبر“.
وظل التضخم أعلــــى بكثير من هدف 
البنك المركزي البالغ 5 في المئة لســــنوات. 
وتوقــــع أران انخفاضــــا إلــــى 42 في المئة 
بحلــــول نهايــــة العــــام وإلى 20 فــــي المئة 
بعــــد عام، وهو أعلى قليــــلاً من التوقعات 

الرسمية.
وقال إن ”توقعات أسعار الأسر يجب 
أن تتقــــارب مــــع توقعات البنــــك المركزي 
الأقــــل بكثير في عام 2025“. ولفت إلى أنه 
سيحافظ على موقفه الصارم في السياسة 
النقدية ما لم يكن هناك خطر ”غير عادي“ 

أو عودة اتجاه الدولرة.

الإصلاح الموعود

يولد تحديات أكبر 

أمام البنوك التركية استهداف مبادلات بقيمة 1.1 تريليون دولار بحلول 2031 ربعها من خارج الطاقة

ــــــة الإمارات  تؤكد المؤشــــــرات أن دول
ــــــق أهدافها  تمضي قدمــــــا في تحقي
من  الســــــلعية  الصــــــادرات  ــــــة  بتنمي
خارج الوقود الأحفوري، والتي تبدو 
ــــــار لقياس مدى نجــــــاح قطاع  كمعي
الأعمــــــال المحلي في تجســــــيد رؤية 
الحكومــــــة، خاصة مع التشــــــجيعات 

الكثيرة المقدمة للمستثمرين.

آفاق عمانية جديدة لتنمية مشاريع الثروة السمكية

نواصل جني ثمار 

الرؤية الاستشرافية 

بالمزيد من الانفتاح

ثاني الزيودي

الفرص هدفها 

رفع مستوى جودة 

المنتجات المحلية

خالد العامري

سنستمر في دفع 

الثمن من أجل ضمان 

استقرار الأسعار

هاكان أران

940
مليار دولار أصول أكبر 13 بنكا 

تركيا من أصل 47، بحسب 

تقييمات لوكالة فيتش

69.76
مليار دولار خلال النصف الأول 

من هذا العام، بزيادة 40 في 

المئة مقارنة مع 2022

مليون دولار قيمة 5 

مشاريع يتوقع طرحها 

في مزايدة خلال الفترة 

المقبلة
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مشاريع يتوقع طرحها 

في مزايدة خلال الفترة 

المقبلة



 الريــاض - عاد زخم صفقـــات الاكتتاب 
في السوق الســـعودية بعد ركود يصاحب 
عادة أشـــهر إجازات الصيف بعدما أعلنت 
شـــركتا ماجد للعـــود والمطاحـــن العربية 
للمنتجـــات الغذائيـــة عزمهمـــا على طرح 

أسهمهما في بورصة تداول.
وتزامـــن ذلك مع إعلان هيئة الســـوق 
السعودية موافقتها على طرح شركات كان 
أحدثها شـــركة المطاحن الرابعة والمتحدة 

الدولية القابضة التابعة لشركة إكسترا.
وتنوي الماجد للعـــود إجراء طرح عام 
أولي وإدراج أســـهمها العادية في السوق 
الرئيســـية للبورصة الســـعودية، وتتمثل 
العملية في إدراج 7.5 مليون ســـهم، تشكل 
30 فـــي المئة مـــن إجمالـــي رأس مالها من 
خلال بيع أســـهم حالية من قبل المساهمين 

البائعين.
وقالـــت الشـــركة، المتخصصـــة فـــي 
تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور، 

إنه ”سيتم توزيع متحصلات الطرح على 
المســـاهمين البائعين بالتناســـب مع عدد 
أســـهم الطرح التي ســـيتم بيعها من قبل 
كل منهـــم، ولن تحصل الشـــركة على أي 

جزء من متحصلات الطرح“.
الغذائية  للمنتجـــات  العربية  وكانت 
قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستطرح 
أكثـــر مـــن 15 مليون ســـهم في الســـوق 
الرئيســـية للبورصة، وهي تعادل 30 في 
المئة من أسهم الشركة التي تم تأسيسها 
والأعـــلاف  القمـــح  منتجـــات  لإنتـــاج 

وتوفيرها في كافة أنحاء البلاد.
وتحفـــز الســـعودية الشـــركات على 
وجـــذب  بورصتهـــا  لتنميـــة  الإدراج 
المســـتثمرين، وعـــادة مـــا تجـــذب هـــذه 
الطروحـــات طلبـــا هائـــلا بغـــض النظر 
عن حجمهـــا. ولكن يبـــدو أن الاكتتابات 
صغيـــرة الحجم تحقق أداء جيدا بشـــكل 

خاص.

وتستهدف هيئة السوق المالية تعزيز 
وتيرة الطروحات الأوليــــة في البورصة، 
وإدراج 24 شــــركة جديــــدة هــــذا العــــام، 
كمــــا جاء فــــي التقرير الســــنوي لبرنامج 
تطوير القطاع المالــــي، الصادر في يوليو 

الماضي.

وكتب رئيــــس مجلــــس الهيئة محمد 
القويــــز في كلمــــة بالتقريــــر حينها يقول 
إن عدد ”الشــــركات المدرجة تجاوز حاجز 
الـــــ300، ووصــــول حجــــم الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة إلى أكثــــر من 401 مليــــار ريال 

(106.8 مليار دولار)“.
وعلاوة علــــى ذلك، تســــتهدف الهيئة 
زيادة ملكية المستثمرين الأجانب لتبلغ 17 
في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 
في البورصة، مقابــــل 12.8 في المئة نهاية 

العام الماضي.
وكشف محمد الرميح، المدير التنفيذي 
للســــوق المالية الســــعودية، خلال مقابلة 
مــــع وكالــــة بلومبيرغ في مايــــو الماضي، 
عن اســــتعداد أكثر من 10 شركات لإجراء 
طرحهــــا العام الأولي في ســــوق الأســــهم 
قريبــــا دون تحديد موعــــد، بعد حصولها 

على الموافقات اللازمة.
وأشــــار إلى تقديم أكثر من 50 شــــركة 
طلبات للإدراج، في إشــــارة إلى استمرار 
موجة الاكتتابات بالسوق الأنشط إقليميا 

خلال العامين الأخيرين.

اقتصاد
الإثنين 2024/08/26
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 الرباط - يراهن المغرب على مشـــروعين 
جديدين لإنتاج الغـــاز بإمكانيات إجمالية 
تُقـــدر بأكثـــر مـــن 28 مليـــار متـــر مكعب، 
لتقليـــص واردات الطاقة، خصوصا أنهما 
فـــي مراحـــل متقدمة قبـــل الوصـــول إلى 
الإنتـــاج التجـــاري في غضون الســـنوات 

القليلة المقبلة.
ويـــرى المســـؤولون الحكوميـــون أن 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال يعـــد مصدرا 
نظيفـــا للحصول على الطاقة، ويناســـب 
أهداف البـــلاد المتعلقة بخفض انبعاثات 

الكربون.
وتقود شركة إنيرجين البريطانية أكبر 
هذه المشاريع من خلال رخصة التنقيب في 
حقل أنشـــوا البحري على سواحل المحيط 
الأطلسي، والذي يُعتبر أكبر اكتشاف غير 
مطور فـــي البلاد باحتياطيات مؤكدة تبلغ 

18 مليار متر مكعب.

أمـــا المشـــروع الثاني فيعود لشـــركة 
مناجـــم المحلية، التي اســـتحوذت مؤخرا 
علـــى حصـــة تعـــود للشـــركة البريطانية 
ســـاوند إنيرجي في حقل تنـــدرارا البري 
شـــرق البلاد، بمـــوارد تُقدر بنحـــو 10.67 

مليار متر مكعب.
وتتعامل الســـلطات بحذر مع إعلانات 
الشـــركات الأجنبيـــة المنُقبـــة عـــن الوقود 
الأحفوري، نظرا إلى أنهـــا لم تبدأ مرحلة 

الإنتاج التجاري.
لكن مشروعي أنشوا وتندرارا يترددان 
دائما على لســـان المســـؤولين فـــي وزارة 
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كأكثر 

مشاريع التنقيب موثوقية.
ولا يتجـــاوز إنتـــاج المغرب مـــن الغاز 
الطبيعي 100 مليون متر مكعب سنويا من 
حقول صغيرة، ويستورد باقي احتياجاته 

المقُدرة بنحو مليار متر مكعب ســـنويا من 
السوق الدولية، حيث يرتبط بخط أنابيب 

مع إسبانيا يُسهل عليه الاستيراد.
وكانـــت البـــلاد تعتمد علـــى جارتها 
الجزائر إلى حد كبير للحصول على الغاز 
الـــلازم لإنتاج الكهرباء عبـــر خط الأنبوب 
المغاربي الأوروبي، واســـتعماله في قطاع 
الفوســـفات بالدرجة الأولى، إلى أن قُطعت 
العلاقـــات الدبلوماســـية بينهمـــا بشـــكل 
نهائي عـــام 2021، ما حال دون تجديد عقد 

التوريد.
ودخل مشروع أنشوا الأسبوع الماضي 
مرحلة مهمة، فقد أعلنت إنيرجين شـــروع 

سفينة ستينا فورث في عمليات الحفر.
الاتصـــالات  مستشـــار  وقـــال 
الإســـتراتيجية في الشـــركة بـــادي بلوير 
لبلومبيرغ الشـــرق إن ”السفينة ستحصل 
قـــرار  لاتخـــاذ  اللازمـــة  البيانـــات  علـــى 
استثماري نهائي بشـــأن تحويل المشروع 

إلى عملية إنتاج تجارية“.
وقـــد يتحقق الإنتاج في أنشـــوا خلال 
عـــام 2026، وســـيكون مخصصـــا لإنتـــاج 
الكهربـــاء، بحســـب أدونيـــس بوروليس، 
الرئيس التنفيذي لشركة شاريوت إنرجي 
والذي أشار إلى أن ذلك يتطلب ضخ مئات 
الملايين من الدولارات من الاستثمارات مع 

عدد من الشركاء.
وتأمـــل إنيرجـــين بعدمـــا تخارجـــت 
بغيـــة  المصريـــة  الســـوق  مـــن  مؤخـــرا 
الاستثمار في إســـرائيل والمغرب أن تتخذ 
قرارا اســـتثماريا بشـــأن هذا المشروع في 

غضون السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح بلوير أن الشركة ”تعلق آمالا 
كبيـــرة على هذا المشـــروع لتكرار نجاحنا 
فـــي تحقيق أمن الطاقة مـــن خلال الإنتاج 

المحلي الجديد“.
وفـــي يونيو الماضي، أصبحت مناجم، 
العاملـــة في اســـتخراج المعادن النفيســـة 
في أفريقيا، مالكـــة لحصة 55 في المئة من 
مشـــروع تندرارا للغاز الذي يمتد على 23 
ألف كيلومتر مربع شرق البلاد، إلى جانب 

ساوند إنيرجي بحصة 20 في المئة.
أما الحصـــة المتبقية للمشـــروع الذي 
تقـــدر احتياطياتـــه بحوالـــي 10.67 مليار 
متـــر مكعب تحت ترخيص يمتد لربع قرن، 
فتعود إلى المكتب الوطني للهيدروكربونات 

والمعادن الحكومي.

وســــبق أن صرح عماد تومي الرئيس 
المديــــر العــــام للشــــركة قائــــلا إن ”دخول 
مناجم في هذا المشــــروع ســــيمضي قُدما 
بمســــاعي توفيــــر طاقــــة نظيفــــة للقطاع 
الصناعــــي المحلــــي، وتحقيــــق الســــيادة 
فــــي مجال الطاقة والتأثيــــر إيجابيا على 

الميزان التجاري“.
وفي أغســــطس 2021، أعلنت شــــركة 
أوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة 
لندن، عن اكتشاف احتياطات ضخمة من 
الغاز بســــواحل أغادير، ممــــا أعطى آملا 
للربــــاط من أجل الحصــــول على إيرادات 
مســــتدامة مســــتقبلا بعــــد بــــدء عمليات 

الإنتاج رسميا.
ويتجاوز الاحتياطي المكتشــــف قرابة 
مليــــاري برميل مــــن المكافــــئ النفطي في 
حقل إنزكان أوفشــــور، بعد حفر مجموعة 
مــــن الآبــــار بالمنطقة البحريــــة وذلك على 
مســــاحة تغطي أكثر من 11 ألف كيلومتر 

مربع.
ويُتوقع أن يرتفع استهلاك البلاد من 
الغاز من 1.1 مليار متر مكعب العام المقبل، 
يتم الحصول عليه من السوق الدولية من 
خــــلال تعاون مــــع الدول الشــــريكة، وهي 

إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
ومن المرجــــح أن يبلــــغ 1.7 مليار متر 
مكعــــب مع نهاية هــــذا العقد، و3 مليارات 
متر مكعــــب بحلول 2040، وفــــق توقعات 
للمكتب الوطنــــي للكهرباء والماء الصالح 

للشرب.
وســــيتحول رفع الإنتــــاج المحلي من 
الغاز الطبيعي من خلال المشاريع المزمعة 
هدفا إستراتيجيا للبلاد نظرا إلى إمكانية 

تخفيفه لفاتورة الواردات.
وكانــــت وزيرة الانتقــــال الطاقي ليلى 
بنعلــــي قد قالــــت قبــــل فتــــرة إن بلادها 
تســــتهدف زيــــادة إنتــــاج الغــــاز إلى 400 
مليــــون متر مكعب ســــنويا فــــي الأعوام 
القليلــــة المقبلة، من 100 مليون متر مكعب 
حاليا، ما يغطي 40 في المئة من الاستهلاك 

المحلي.
منتــــدى  هامــــش  علــــى  وأشــــارت 
بلومبيرغ للاقتصــــاد الجديد في أفريقيا 
المنعقــــد بمراكش يونيــــو الماضي، إلى أن 
هناك اكتشــــافات جديدة تخضع للتطوير 
فــــي منطقتي تنــــدرارا والعرائــــش بقُدرة 
إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على 

الأقل.
وأوضحت أن تلك الاكتشافات ستغطي 
احتياجات إنتــــاج الطاقة الكهربائية لمدة 

تصل إلى عقدين من الزمن.
الطاقــــة  منتجــــات  أســــعار  وتؤثــــر 
وحجمها الذي ينمو باستمرار على تفاقم 

عجــــز الميزان التجاري للبــــلاد، فقد بلغت 
تكلفتها العــــام الماضي نحــــو 12.5 مليار 
دولار، بانخفــــاض 20 فــــي المئــــة بمقارنة 
ســــنوية، وفق مكتب الصرف الذي يرصد 

حركة التجارة الخارجية.
بنيتـــه  لتحديـــث  المغـــرب  ويخطـــط 
التحتيـــة من خطـــوط الأنابيـــب والموانئ 

لتأمـــين الإمـــدادات مـــن الخـــارج، وفـــق 
إستراتيجية طويلة المدى.

وفي يونيو 2023، دخلت وزارة الانتقال 
الطاقي في شـــراكة مع مؤسســـة التمويل 
الدوليـــة التابعـــة للبنك الدولـــي لتنظيم 
شـــراكة بـــين القطاعـــين العـــام والخاص 
لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الغاز 

في إطـــار خارطة طريـــق الحكومة لتنمية 
هذا المورد.

وتأتـــي الخطوة ضمن خطـــة التحول 
الأخضر التي تتمحـــور حول جعل الطاقة 
النظيفـــة تمثـــل أكثر مـــن نصـــف القدرة 
الإنتاجيـــة للكهرباء للبـــلاد بحلول نهاية 

العقد الحالي.

المغرب يحث الخطى نحو استثمار موارد الغاز
الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 400 مليون متر مكعب سنويا من مشاريع في سواحل الأطلسي

قطع المغرب شــــــوطا نحو ترجمة خططه إلى اســــــتثمار مكامن موارد الغاز 
الطبيعي على ســــــواحله الأطلسية، في مســــــعى حثيث منه لتحقيق أقصى 
استفادة من هذه الصناعة المهمة عبر زيادة الإنتاج التجاري لتغطية الطلب 

المتنامي والحد قدر الإمكان من الاستيراد.

المؤشرات تبدو واعدة

الطروحات السعودية تستعيد

نشاطها بعد الركود الصيفي

زخم جديد للاستحواذات

في القطاع المصرفي الكويتي
 الكويــت - كثـــف القطـــاع المصرفـــي 
الكويتي مـــن عمليات الاندماج خلال هذا 
العام مع إعلان بنك برقان الأحد حصوله 
على موافقة مصرف البحرين المركزي من 
أجل الاستحواذ على بنك الخليج المتحد 
الذي ينشط في ســـوق أصغر اقتصادات 

دول الخليج العربي.
وقـــال البنـــك الكويتـــي فـــي إفصاح 
لبورصـــة الكويت إنـــه تقلى ”خطاب عدم 
الممانعـــة مـــن مصرف البحريـــن المركزي 
للاستحواذ على حصة 100 في المئة ببنك 
الخليج المتحد“، وهو بنك تقليدي بقطاع 

الجملة.
وذكـــر برقان فـــي الإفصاح المنشـــور 
علـــى المنصـــة الالكترونيـــة للبورصة أن 
”عملية الاستحواذ مشـــروطة باستكمال 
الدراسات الضرورية واستيفاء الموافقات 
اللازمة من الجهات الرقابية في البلدين“. 
ولفت إلى أنه لا أثر مالي عليه حاليا تبعا 

لتلك المعلومات.
وكان البنـــك قـــد أعلـــن فـــي يونيـــو 
الماضـــي، حصولـــه علـــى موافقـــة بنـــك 
الكويت المركزي للاســـتحواذ على البنك 
البحريني، مبينا حينها أنه ســـيتواصل 
مـــع الجهـــات الرقابيـــة فـــي البحريـــن 
للحصول على الموافقات المطلوبة بشـــأن 

الاستحواذ.
وحســـب أحدث البيانـــات، فقد ارتفع 
صافي ربـــح بنك برقـــان المملوك بحصة 
أغلبية لشركة مشـــاريع الكويت القابضة 
(كيبكو) خلال الربع الثاني من هذا العام 
بنســـبة 5 في المئة على أســـاس ســـنوي 
ليصـــل إلـــى 11.1 مليـــون دينـــار (36.37 

مليون دولار).
ويعمـــل البنك الذي تأســـس في عام 
1977 في عدة أســـواق عربيـــة وإقليمية، 

من خـــلال بنـــك الكويت الجزائـــر وبنك 
تونس العالمي، وبنك برقان تركيا، ولديه 
مكتب تمثيلي في الإمـــارات، وهو برقان 

للخدمات المالية المحدودة.
وفي حال تمت الصفقة ســـيولد كيان 
جديد بأصول تصـــل إلى 40 مليار دولار، 
إذ تظهر الأرقام الرسمية أن أصول البنك 
الكويتـــي تبلغ 25 مليـــار دولار، في حين 
أصول بنك الخليج المتحد، الذي تأســـس 

في عام 1980 تبلغ 14.3 مليار دولار.
ويملك البنـــك البحريني حصصا في 
شركات متنوعة وإســـتراتيجية الأنشطة 
وموزعـــة جغرافيا على أســـواق إقليمية 
وعربيـــة وإقليمية، منها شـــركة خدمات 
مالية وشركة المتحدة الخليجية للخدمات 
الماليـــة تونـــس وبنك تجاري فـــي مالطا 

وشركة عقارية هولندية.

ويرجـــح خبـــراء أن يشـــهد القطـــاع 
موجة أخرى في الفترة المقبلة من عمليات 
الشـــراء لإدارة التحديـــات الاقتصاديـــة، 
التي فرضتها التحـــولات أهمها التحول 
الرقمي وأزمة الجائحة وأخيرا تداعيات 
الحرب في شـــرق أوروبـــا بعدما ظهرت 

علامات على المنحى مؤخرا.
ويتابـــع المحللون إتمـــام أكبر صفقة 
اندماج في 2024 بالســـوق المحلية، حيث 
يُتوقـــع أن تـــؤدي إلـــى ولادة ثانـــي بنك 
إسلامي، ما يضفي زخما لطموحات البلد 

في أن يصبح مركزا ماليا إقليميا منافسا 
لدبي والبحرين والسعودية.

ويدرس اثنـــان من أكبـــر البنوك في 
البـــلاد وهما بوبيان والخليـــج اندماجا 
من شأنه أن ينشئ كيانا مصرفيا إقليميا 
عملاقا بأصـــول تتجاوز حوالي 53 مليار 
دولار مـــن شـــأنه أن يعزز فـــرص النمو 

والتوسع.
وأكد البنكان الشـــهر الماضي، أنهما 
ينســـقان للتوقيـــع علـــى مذكـــرة تفاهم 
واتفاقيـــة ســـرية المعلومـــات للبـــدء في 
أعمال الفحص النافي للجهالة ودراسات 
التقييـــم ومـــا يرتبـــط بها من دراســـات 
جدوى. وأشارا إلى التزامهما بالحصول 
على الموافقات التنظيمية اللازمة في هذه 

العملية.
ويعتبـــر بوبيـــان مـــن أكبـــر البنوك 
الإســـلامية في الكويـــت، بأصول تبلغ 29 
مليـــار دولار، فيمـــا يمتلك بنـــك الخليج 

أصولا بقيمة 24.7 مليار دولار.
ويعمل بنـــك بوبيان وفقا للشـــريعة 
الإســـلامية، ويبلغ رأســـماله 1.374 مليار 
دولار، وتمتلـــك فيه مجموعة بنك الكويت 
الوطني حصة تبلغ 59.9 في المئة، والبنك 

التجاري الكويتي 7.3 في المئة.
وتطرقـــت وكالة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة فـــي تقرير نشـــر الأســـبوع 
الماضي، إلى الزيادة الأخيرة في عمليات 
الاندماج والاســـتحواذ بالقطاع المصرفي 
الكويتي واعتبرتهـــا إيجابية، خاصة أن 

السوق مكتظة بالبنوك.
ورجحت الوكالة نمو ســـوق الائتمان 
الممنوح من هذه البنوك هذا العام الحالي 
بنســـبة تتراوح بين 3 و4 في المئة، نتيجة 
ارتفاع أســـعار الفائدة والبالغة 4.25 في 

المئة.
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 أبوظبي - يقدم معرض أبوظبي الدولي 
للصيــــد والفروســــية 2024 الــــذي يقام في 
منطقة الظفرة، ويتضمّن عددا من العروض 
الحية، تجــــارب لا تُفوّت للعائلات والهواة 
والمحترفين في مجال الصيد والفروسية.

دولــــة  تقاليــــد  المعــــرض  وســــيدمج 
الإمــــارات وتراثهــــا الثقافــــي مــــع أحدث 
الابتكارات بما يخلق فرصا جديدة وســــط 
أجــــواء تفاعليــــة تلبي ذوق كافــــة الفئات 
العمرية فــــي مجتمع دولة الإمارات وتبرز 

المغامرات وأساليب الحياة الخارجية.
كما يمكــــن لزوار المعــــرض من هواة 
المتحمســــين  أو  والفروســــية  الصيــــد 
لاستكشــــاف التــــراث الثقافــــي للمنطقــــة 
التعرف على المعارض الثقافية والعروض 
التقليدية والتاريخية الحية التي تحتفي 

بالتراث الغني لدولة الإمارات.
وتضم أهــــم فعاليات منطقة العروض 
الحيــــة مزاد الصقور الذي ســــيبرز الدور 
الرائد لدولة الإمــــارات، في إكثار الصقور 
بالأســــر فــــي إطــــار التزامهــــا بالحفــــاظ 
علــــى البيئــــة والمحافظــــة علــــى الحياة 
البريــــة ويعــــرض المــــزاد صقــــورا تمت 
المبتدئين  للصقاريــــن  خصيصا  تربيتها 
توافرهــــا  يضمــــن  ممــــا  والمتمرســــين 
وتنوعها لعشاق رياضة الصيد بالصقور 

”الصقارة“ من كافة الجنسيات.
ولأول مرة في تاريخ المعرض ستتاح 
للمشــــاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت 
على الصقور المميزة التي سيتم عرضها 
فــــي منطقــــة خاصة من معــــرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية 2024.
وتشــــمل أبرز الفعاليــــات الأخرى في 
منطقة العروض الحيــــة، ”القفز مع نادي 
الــــذي ســــيقدّم القفز  ظبيان للفروســــية“ 

الفني المتميز ضمن مجال الفروسية.

كما ســــتقدم جمعية الإمارات للخيول 
و“مسابقة جمال  العربية فن ”التشوليب“ 
خــــلال المعــــرض وســــتتضمن  الخيــــل“ 
عروضا للشــــعر البدوي العربي التقليدي 
الذي ســــيلقيه فرســــان يمتطون الخيول 

العربية الأصيلة.
وســــتقام مســــابقة جمال الخيل التي 
تظهــــر تألــــق الخيــــول العربيــــة الأصيلة 
التركيــــز  مــــع  المتميــــزة،  وخصائصهــــا 
بصورة خاصة على دور مدربيها في حلبة 
العــــرض وتمثل تلــــك العــــروض عنصرا 
أساســــيا لمجتمع الخيول العربية وتبرز 

السمات المتميزة لتلك السلالة.

وتضم أبــــرز الفعاليات الأخرى عرض 
”المعــــارك التاريخيــــة والرمايــــة بالقوس 
على صهوة الخيل“ والذي تنظمه أكاديمية 
مملوك للرماية بالقوس وإســــطبلات كابر، 
وتعيد خلاله تمثيل مشــــاهد من المعارك 
العثمانيــــة تبــــرز فيهــــا مهــــارات الرماية 

بالقوس.
العــــام  هــــذا  المعــــرض  ويتضمــــن 
المجموعة الأكثر تنوعا وثراء من الأنشطة 
والفعاليات في تاريخه بما يشــــمل عروضا 
حية ديناميكية ومسابقات شيّقة ومعارض 
تراثية ورياضية مبهرة إلى جانب العروض 

والفعاليات التي سيقدّمها المعرض. 

 الســويس (مصر) - تتواصــــل فعاليات 
معــــرض الســــويس الثانــــي للكتاب خلال 
الفترة من الرابع والعشرين من أغسطس 
حتى الثاني من سبتمبر المقبل، بمشاركة 
52 ناشرا، من قطاعات وزارة الثقافة ودور 

النشر الخاصة.
وتشــــارك هيئة الكتــــاب المصرية في 
المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها 
المختلفــــة بكافــــة السلاســــل التي تصدر 
عنهــــا، ومــــن بينها إصــــدارات سلســــلة 
عقول، وإصدارات مشــــروع اســــتعادة طه 
حســــين، وإصدارات سلسلة ديوان الشعر 
المصــــري، كمــــا تحتفــــي بإبداعــــات أهل 

السويس.
للترجمة  القومــــي  المركــــز  ويشــــارك 
بمجموعــــة مــــن أحــــدث إصداراتــــه منها 
”الشــــخصية والفروق الفرديــــة“، و“رحلة 
الخيــــر: العائلــــة المقدســــة فــــي مصر“، 
و“الفلســــفة الطبية: مفاهيــــم في الطب“، 
و“ســــنوات  المنســــية“،  مصر  و“قصــــور 

القرب من دوستوفيسكي“، وغيرها..
كمــــا تشــــارك مكتبــــة مصــــر العامــــة 
المتنقلة للعــــام الثاني علــــى التوالي في 
المعــــرض. وقــــال مدير صنــــدوق مكتبات 
مصــــر العامة رضا الطايفــــي، إن مكتبات 
مصر العامة المتنقلة للمرة الثانية تشارك 
في معرض الســــويس للكتاب خاصة بعد 
النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى 
مــــن المعرض العــــام الماضــــي، والإقبال 
الذي يشــــهده من أهالي الســــويس، الذين 

تفاعلــــوا مع أنشــــطة المكتبــــة المتنقلة.
وأضــــاف أن المكتبــــة تقــــدم العديــــد من 
الفعاليــــات والأنشــــطة الثقافيــــة والفنية 
عــــن  عبــــارة  المعــــرض،  رواد  للأطفــــال 
مجموعــــة متنوعة من الــــورش المختلفة، 
منها رســــم، وتلويــــن، وأورجامي، وقص 

ولصق، وغيرها.

ويصاحــــب المعرض برنامــــج ثقافي 
وفني يمتد علــــى مدار أيامــــه، إذ يحتفي 
بكوكبــــة مــــن مبدعي محافظة الســــويس، 
ويتنــــاول الإبداع في الســــويس: الشــــعر 
والســــرد والمســــرح، كمــــا يحتفــــي بإرث 
الســــويس المحافظــــة العريقــــة، ويكــــرم 
الفائزيــــن بجوائز ثقافيــــة، كما يضم لقاء 
دينيا بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إضافة 
إلــــى انفتاح النشــــاط الثقافي على قضايا 
العصــــر ومن خلال مناقشــــة  ثقافة العالم 
الجديــــد والــــذكاء الاصطناعــــي، عــــلاوة 
على الاحتفاء بتاريخ محافظة الســــويس 

النضالي.

  بين ما قاله هاياشي فوازوا في مؤتمر 
”كيوتـــو“ باليابان عام 1942 من أن الهجوم 
على الغرب أفعم قلبه بالبهجة، وما صرح 
به أســـامة بن لادن في ســـبتمبر 2001 من 
أن الحضـــارة الغربيـــة التـــي تتزعمهـــا 
أميـــركا تحطمـــت قيمهـــا وأصبحت هباء 
منثـــورا، تاريخ حافل بالكثيـــر من الأفكار 
مثـــل:  للغـــرب،  المعاديـــة  والجماعـــات 
والشـــيوعيين،  والمســـلمين،  الصينيين، 
واليابانييـــن في بعض الفترات، بل وحتى 
الألمان في فترة صعـــود الفكر النازي، كل 

حسب منظوره الأيديولوجي أو القومي.
ولفهـــم هـــذا التاريـــخ، وفهم ســـياقه 
الحضـــاري والزمنـــي، يأتي هـــذا الكتاب 
”الاستغراب: موجز تاريخ النزعة المعادية 
للباحثيـــن الهولندي إيان بوروما  للغرب“ 
الأستاذ بكلية بارد في نيويورك، وأفيشاي 
مرغليت أستاذ الفلسفة في مركز دراسات 
العقلانيـــة بالجامعة العبريـــة في القدس، 
والذي يتناول بالتحليل النزعات المعادية 
للغرب بمـــا يمثله من ثقافة وحضارة، وما 
يتبعه من سياســـات، إذ يلقي الضوء على 
أســـباب الكراهية للغرب، ومفهوم المدنية 
الغربيـــة، والعولمة، والحداثـــة لدى هذه 
الجماعات، وصعود التيار الإســـلامي في 
هذا الصراع، كما يعقد مؤلفاه مقارنة بين 

عقلية الغرب، وروحانية الشرق.

البطل عابد الموت

يقـــول الباحثان فـــي كتابهمـــا، الذي 
ترجمـــه ثائـــر ديـــب وصـــدر أخيـــرا عن 
الســـبل  أحـــد  إن  هنـــداوي،  مؤسســـة 
لتوصيـــف الاســـتغراب يتمثل فـــي تتبع 
تاريـــخ صلاتـــه وتداخلاتـــه جميعـــا، من 
الإصـــلاح المضـــاد إلى التنويـــر المضاد 
في أوروبا، إلى التنويعـــات الكثيرة التي 
اتخذتْها الاشتراكية الفاشية والقومية في 
الشـــرق والغرب، إلى مناهضة الرأسمالية 
ومناهضة العولمـــة، وأخيرا إلى التطرف 
الدينـــي الـــذي يتفشـــى اليوم فـــي أماكن 
كثيرة جدا. غير أن قرارنا قد قر على اتباع 
ســـبيل آخر. فبدلا من الروايـــة التي تلتزم 
التسلســـل التاريخي الصـــارم أو التوزع 
المناطقـــي، عمدنـــا إلى تحديـــد أصناف 
بعينها من الاستغراب يمكن أن نجدها في 
جميع المراحل وجميـــع الأمكنة التي نقع 

فيها على هذه الظاهرة.
وهـــذه الأصنـــاف ترتبط معا لتشـــكل 
سلســـلة مـــن العـــداء، العـــداء للمدينـــة، 
المفتقـــرة  الكوســـموبوليتية  بصورتهـــا 
إلـــى الجذور، والمتغطرســـة، والجشـــعة، 
والمنحطة، والطائشـــة اللعـــوب، والعداء 
لعقل الغرب، كما يتجلى في العلم والتفكير 
المستقرة،  للبرجوازية  والعداء  المنطقي، 
بوصفهـــا النقيـــض للبطل الـــذي يضحي 
بنفســـه، والعـــداء للكافـــر، الـــذي ينبغي 
تحطيمه لإفساح المجال أمام عالم الإيمان 

الخالص.
إلـــى  يهـــدف  كتابهمـــا  أن  ويؤكـــدان 
فهـــم ما يدفـــع الاســـتغراب، وأن يبينا أن 
الانتحاريين والمجاهدين اليوم لا يعانون 
من مرض فريـــد، بل تلهـــب خيالهم أفكار 
لها تاريخ. وهذا التاريخ ليســـت له حدود 
جغرافية مرســـومة بوضوح، فالاستغراب 
يمكن أن يزدهـــر في أي مـــكان. واليابان، 
التي كانت ذات يوم مرتع اســـتغراب قاتل، 
هي الآن في معســـكر من يســـتهدفهم ذلك 
الاستغراب. والفهم لا يعني التبرير، شأنه 
شـــأن الغفران الذي لا يعني النسيان، ومن 
غيـــر أن نفهم أولئك الذين يكرهون الغرب، 
ليـــس لنا أن نأمل بأن نحـــول بينهم وبين 

دمار الإنسانية.
ويوضـــح الباحثـــان أن في الأســـبوع 
الأول مـــن الحرب في أفغانســـتان، تحدث 
مراســـل صحيفة بريطانية مـــع مقاتل من 

طالبـــان على الحـــدود الباكســـتانية. كان 
المجاهد الشـــاب مفعما بالثقـــة. وقال إن 
الأميركييـــن لـــن يربحـــوا مطلقـــا، ”لأنهم 
يحبـــون البيبســـي كولا، أمـــا نحن فنحب 

الموت“.
هذه النظرة إلى الغرب بوصفه حضارة 
ناعمة، واهنـــة، ولطيفة، وبوصفه حضارة 
متفســـخة مدمنة على الملـــذات، هي نظرة 
تعكـــس عواطف مماثلة لـــدى المجاهدين 
الآخرين المنخرطين في الحرب المقدســـة 
اليابانيون،  فالانتحاريـــون  الغـــرب.  على 
الذين كانوا يديـــرون أجهزة المذياع على 
محطـــات الجـــاز فـــي هونولولـــو قبل أن 
يدمروا الأسطول الأميركي في بيرل هاربر، 
كانوا يكنون المشـــاعر ذاتها. وبعد ثلاث 
سنوات، حين كانت اليابان مدمرة بأكملها 
البحريون  الإســـتراتيجيون  كان  تقريبـــا، 
اليابانيون يعتقـــدون أنه لا يزال بالإمكان 
هزيمة الولايـــات المتحدة بإبـــداء الروح 
اليابانيـــة المتفوقة: عبـــر هجمات طياري 
الكاميـــكاز التـــي يشـــنها شـــبان يطلبون 

الموت ويشتهونه كتضحية مقدسة.
ويضيفان أن عبادة الموت ليست سمة 
مقصورة على الآســـيويين المجانين. ففي 
نوفمبـــر عام 1914، شـــن الجيش الألماني 
سلســـلة مـــن الهجمـــات العقيمـــة علـــى 
البريطانييـــن فـــي الفلاندرز. ومـــات أكثر 
من 154000 في الضباب والوحل، معظمهم 
مـــن الشـــباب المتطوعيـــن المنتمين إلى 
منظمات الشبيبة الوطنية. وكان بعضهم، 
مثل طياري الكاميكاز، من ألمع الطلاب في 
أفضل الجامعات. ولقد باتت هذه المذبحة 

الجماعية تعرف باسم معركة لانغمارك.

وبحسب أســــطورة، عززها القوميون 
الألمان بين الحربين، فإن الشــــباب كانوا 
يســــيرون إلى موتهم شــــبه المحقق وهم 
ينشدون الDEUTSCHLANDLIED (نشيد ألمانيا). 
فكلمات كارل ثيودور كورنر المشــــهورة، 
والمكتوبة قبل مئة عام في حرب التحرير 
ضد نابليــــون، غالبا ما كانــــت تخطر في 
الذاكرة ”لا سعادة إلا في الشهادة“. وكما 

هــــو الحال في كل بروباغنــــدا، فإن بلاغة 
التضحية البطولية بالنفس لها سوابقها 
التاريخية. فبعد حرب الســــنوات السبع 
ـ التــــي خاضتها القــــوى الأوروبية حول 
امتلاك المســــتعمرات بصورة أساســــية ـ 
والتي دمرت أجزاء واسعة من ألمانيا في 
أواسط القرن الثامن عشر، كتب الرياضي 
توماس أبْت مقالة مشهورة دعاها الموت 
فــــداء لأرض الآباء، مجد فيها لبني جلدته 
من البروســــيين ”لذة الموت.. التي تنادي 
روحنا مثل ملكة من ســــجنها.. وتقدم في 
النهاية دم عروقنــــا إلى أرض الآباء التي 

تتألم، لعلها ترتوي وتنهض من جديد“.
ويــــرى الباحثــــان أن الرأســــمالية لم 
تزعــــم ولا الديمقراطية الليبرالية قط أنها 
عقيــــدة بطولية. بــــل إن أعــــداء المجتمع 
الليبرالي يحسبون أن الليبرالية تحتفي 
بالعادية. والمجتمعات الليبرالية بحسب 
القومي الألماني آرثر مولر فان دنْ بروك، 
تتــــرك ”لكل واحــــد الحرية فــــي أن يكون 
عاديــــا“. وهــــي تولــــي الأهميــــة ”للحياة 
العادية وليس للحياة الاستثنائية“. وهذا 
ليــــس بالخطــــأ المطلــــق. إن المجتمعات 
الليبراليــــة تعطي البشــــر أيضــــا فرصة 
أن يعيشــــوا حياة اســــتثنائية، موسومة 
بمنجزات استثنائية. لكن هذه المنجزات 
هي منجزات فردية. والأفراد يكافؤون على 

مواهبهم الاستثنائية بالمال والشهرة.
يتابعان أن ما يمثله الغرب من تهديد، 
كمــــا يبدو لأعين أعدائه، لا ينجم عن كونه 
يوفر منظومة بديلة من القيم، أو ســــبيلا 
مختلفــــا إلى اليوتوبيا. بــــل ينجم عن أن 
وعوده بالراحة المادية، والحرية الفردية، 
وكرامــــة الحياة غير الاســــتثنائية تفضح 
كل المزاعم الطوباوية. فطبيعة الليبرالية 
هي  واللاطوباوية  اللابطوليــــة  الغربيــــة 
العدو الأكبر بالنسبة للجذريين المتدينين 
الســــاعية  والجماعات  الكهنة،  والملــــوك 

وراء الطهارة والخلاص البطولي.
الماديــــة،  البرجوازيــــة،  والطبيعــــة 
غيــــر البطوليــــة، وغيــــر الطوباوية التي 
تتســــم بها الحضارة الليبرالية يمكن أن 
تجعل من الدفــــاع عن هذه الحضارة أمرا 
عســــيرا. وحين تسود السوق الحرة، كما 
هــــو الحال في الولايات المتحدة، يشــــعر 
المثقفون أنهم هامشيون وأنهم لا يقدرون 
حق قدرهم، وينزعون إلى الانشــــداد نحو 
السياســــة أو نحو السياسات التي تطلق 
أكبــــر المزاعم. وإذْ يأخذون حرياتهم على 
أنهــــا مــــن المســــلمات، يقعون بســــهولة 
فريسة أعداء الغرب. فجمهورية فيمار لم 
تسقط بسبب الوحشية النازية، أو الغباء 
الرجعي، أو الطموح العسكري، أو الآراء 
التي عبر عنهــــا أمثال مولر فان دن بروك 
وحســــب، بل ســــقطت أيضا لأن قلة قليلة 

وحسب كانت مستعدة للدفاع عنها.
يوضــــح الباحثــــان أن الهجــــوم على 
الغرب هو من بين أشياء هجوم على عقل 
الغــــرب، وغالبا ما يصور المســــتغربون 
عقل الغــــرب على أنه ضرب مــــن البلاهة 
الشديدة. فأن تحمل عقل الغرب أشبه بأن 
تكــــون علامة أبله، مختــــلا عقليا إنما مع 
موهبة فــــي إجراء العمليات الحســــابية. 
فهو عقل بلا روح، فاعل، مثل آلة حاسبة، 
غيــــر أنــــه لا يجدي نفعــــا في القيــــام بما 
هو مهم من الناحية الإنســــانية. ولا شــــك 
أن عقــــل الغرب قــــادر على إحــــراز نجاح 
اقتصادي عظيم، وعلى تطوير تكنولوجيا 

متقدمــــة والارتقــــاء بها، لكنــــه عاجز عن 
التقاط أشياء الحياة السامية، لأنه مفتقر 
إلــــى ما هو روحي ويعــــوزه فهم المعاناة 
الإنســــانية. وتعود بذرة هذا التمييز إلى 

ماض بعيد..

نوعان من الاستغراب

بيــــن  التمييــــز  أن  الباحثــــان  يــــرى 
والاســــتغراب  المتديــــن  الاســــتغراب 
العلمانــــي يبقــــى تمييــــزا قيمــــا ومهما. 
فالاســــتغراب المتديــــن ينــــزع، أكثــــر من 
تنويعاتــــه العلمانيــــة، لأن يكــــون كحرب 
مقدســــة تخاض ضد فكرة الشر المطلق. 
ولقد رأينا كيف عملــــت المصادر الدينية 
رســــمها  التــــي  اللوحــــة  تلويــــن  علــــى 
الاســــتغراب للغــــرب، ورأينــــا أيضا كيف 
أثرت النظرة الأرثوذكســــية الروسية إلى 
الكاثوليكيــــة الرومانية بوصفها خلاصة 
كل مــــا هو فاســــد وخال من الــــروح على 
الأفكار الروســــية عــــن الغرب فــــي القرن 

التاسع عشر.
تضع  الاســــتغراب  أشــــكال  ومعظــــم 
العقلانيــــة الغربية الفارغــــة في تعارض 
مع الــــروح العميقــــة للعــــرق أو العقيدة 
المســــتغربون.  بحمدهــــا  يســــبح  التــــي 
غيــــر أن أعتى أصحاب النزعة الســــلافية 
الروســــية لم يصل بهم الأمــــر حد اعتبار 
الغرب بربريــــا، أو الغربيين همجا. فمثل 
هذا الموقف مقصــــور على تيارات معينة 
من الإســــلاموية، تشــــكل المصدر الديني 

الأساسي للاستغراب في أيامنا.
الإســــلاموية،  أن  ويعتقــــدان 
كأيديولوجيا، لم تتأثــــر بالأفكار الغربية 
ســــوى جزئيــــا. وتصويرهــــا الحضــــارة 
الغربية كشــــكل من البربريــــة الوثنية هو 
إســــهام أصيــــل فــــي تاريخ الاســــتغراب 
الخصب. فمثل هذا التصوير يمضي أبعد 
من التحامل القديم الــــذي يرى أن الغرب 
مدمــــن على المال والطمــــع. فالوثنية هي 
الخطيئــــة الدينية الأشــــنع وينبغي لذلك 
أن تواجه بكل ما يملك المؤمنون من قوة 

وقدرة على العقاب.
ويوضــــح الباحثــــان أن الاســــتخدام 
المجــــازي للوثنيــــة فــــي تصويــــر الغرب 
الرأســــمالي ليس جديــــدا، وكذلك النظرة 
التي تــــرى أن اليهود هم النمــــط البدئي 
بيــــن وثنيي هذا الغرب. فقد ســــبق لكارل 
ماركــــس، وهــــو الحفيد الــــلاذع لحاخام 
يهودي، أن علق ذات مرة قائلا ”المال هو 
إله إسرائيل الغيور الذي لا يمكن أن يقف 
أمامه أي إله آخر. والمال يحط من شــــأن 
آلهة البشر ويحولهم إلى سلع وبضائع“.

وقد تبنــــى الإســــلامويون الجذريون 
لاحقــــا هــــذا النــــوع مــــن البلاغــــة، ولعل 
بعضهــــم قــــد قــــرأ ماركــــس قبل قــــراءة 
النصــــوص الإســــلامية. لكن الاســــتخدام 
الحرفي للوثنية، والذي برز لدى الإســــلام 
السياســــي، هو اختراع جديد قاتل. ولئلا 
نلــــوم الإســــلام علــــى كل شــــيء، تنبغي 
الإشــــارة إلى أن فكرة الوثنيــــة بوصفها 
الخطيئــــة الدينية الكبرى قــــد جاءت في 
الأصل من اليهودية. واليهودية، من حيث 
المقياس والمدى، ليست ديانة كونية. ولا 
يكاد يكون لها حجم يفوق حجم الطائفة. 
غير أنــــه كان لليهودية أثرهــــا الهائل في 
صياغــــة فكــــرة الوثنيــــة كمفهــــوم ديني 

أساسي.

الإثنين 122024/08/26

السنة 47 العدد 13231

المعرض سيدمج تقاليد 

دولة الإمارات وتراثها 

الثقافي مع أحدث 

الابتكارات بما يخلق فرصا 

جديدة وسط أجواء تفاعلية

قطاعات وزارة الثقافة 

المصرية ودور النشر 

الخاصة تقدم عناوين 

مختلفة وأنشطة ثقافية 

متنوعة لزوار المعرض

ثقافة

كراهية الغرب يشترك فيها علمانيون ومتدينون

كتب لكل الشرائح

طبيعة الليبرالية الغربية اللابطولية 

واللاطوباوية تصنع العداء الأعمى للغرب 

{أبوظبي للصيد والفروسية} 

معارض ثقافية وعروض 

تحتفي بتراث الإمارات

معرض السويس الثاني

للكتاب احتفاء بمنطقة

مؤثرة في الثقافة المصرية

{الاستغراب} كتاب يحلل أسباب الهجوم على العقل الغربي
تتوســــــع  ظاهــــــرة  للغــــــرب  العــــــداء 
باســــــتمرار وهي ليســــــت جديدة ولا 
ــــــى المتدينين أو  هــــــي مقتصــــــرة عل
المحافظين أو الإسلاميين والحركات 
ــــــد إلى جغرافيات  الجهادية، بل تمت
فكرية وثقافية كثيرة منذ قرابة القرن 
من الزمان. وهذا ما يحلله الباحثان 
إيان بوروما وأفيشــــــاي مرغليت في 
كتابهما ”الاســــــتغراب: موجز تاريخ 

النزعة المعادية للغرب“.

الكتاب يتناول بالتحليل 

النزعات المعادية للغرب 

وأسباب كراهيته بما يمثله 

من ثقافة وحضارة وما 

يتبعه من سياسات

محمد الحمامصي

ي ز

كاتب مصري



 القاهــرة - يشـــهد موســـم الصيف في 
مصـــر حركة مســـرحية ظهـــرت ملامحها 
مع توالي العـــروض المقدمة في مهرجان 
العلمين الجديدة، على الســـاحل الشمالي 
الغربي لمصر، وتنـــوع الأعمال التي تقدم 
على مســـارح الدولة في محافظات مختلفة 
وشـــهدت نحـــو إحدى عشـــرة مســـرحية 
بإشـــراف قطاع شـــؤون الإنتـــاج الثقافي 

خلال فعالياته الصيفية.
واستفاد المسرح الخاص من التنسيق 
المشـــترك بين الهيئة العامـــة للترفيه في 
للخدمات  المتحدة  والشـــركة  الســـعودية 
الإعلامية بمصر وتقديم مســـرحيات جرى 
عرضهـــا فـــي الرياض، وانطـــلاق عدد من 
المســـرحيات في مدينـــة العلمين مؤخرا 
قبـــل عرضها فـــي الســـعودية، ما أســـفر 
عن تقديم تســـع مســـرحيات في شـــهري 
يوليو وأغســـطس، وهو أمر لم يحدث في 
الســـنوات الماضية على مستوى المسرح 

الخاص الذي غاب بشكل شبه كامل.

اجتذاب النجوم للمسرح

قـــدم مهرجـــان العلمين مســـرحيات: 
”الشـــهرة“ للمخرج خالد جلال بمشـــاركة 
عدد من النجوم الصاعدين، و“الســـندباد“ 
بطولـــة كريـــم عبدالعزيـــز ونيللـــي كريم، 
بطولـــة  رومانســـي“  ”فيلـــم  ومســـرحية 
وفـــاء عامر وشـــقيقتها آيتن، ومســـرحية 
”التلفزيون“ بطولة حســـن الـــرداد وإيمي 
ســـمير غانـــم، وكل هـــذه العـــروض تمت 
بالتعاون بين الشـــركة المتحـــدة والهيئة 

العامة للترفيه.
واســـتضافت مســـارح مدينة العلمين 
الجديدة أيضا مسرحيات: ”البنك سرقوه“ 
بطولة أشـــرف عبدالباقـــي، و“حدوتة بعد 
النـــوم“، و“الســـتات عايزة إيـــه“، و“دكان 
أحـــلام“، و“بـــولاك روج“، وجميعها قامت 
بالبطولـــة فيهـــا مجموعـــة مـــن الوجوه 

الشبابية.

وقدم المسرح الحكومي عروضا حققت 
نجاحات جماهيرية هذا الصيف، بدأت في 
يونيو الماضي، وتنوعـــت بين الكوميديا 
الفنـــون  علـــى  وتقـــوم  والاســـتعراض، 
الشعبية، وأبرزها ”مش روميو وجيوليت“ 
بطولة علي الحجار ورانيا فريد شـــوقي، 
بطولة سامح حسين وسمر  و“عامل قلق“ 
علام، و“العيال فهمت“ بطولة رنا سماحة، 
بطولـــة الفنـــان  و“حـــازم حاســـم جـــداً“ 
بطولة  و“الارتيســـت“  عبدالعزيز،  عمـــرو 

هنادي عبدالخالـــق، و“الحلم حلاوة“ 
بطولة عدد من الشباب، 
و“ذات الرداء الأحمر“، 

و“مغامرات المدينة 
الأسطورية“ 
وهي ضمن 

أعمال العرض 
المسرحي 

الموجه للطفل.
ويتفق العديد 

من النقاد على 
أن نشاط المسرح 

له صلة بتوفير الدعم 
المادي الذي ساهم في جذب 

نجوم الدراما والسينما 
لتقديم أعمال مسرحية 

بعد أن غابوا عن 
التواصل المباشر 

مع الجمهور سنوات 
طويلة. وتشجع معادلة 

العرض المسرحي، 
القائمة على تقديم 

عروض في أيام قليلة 
لا تتجاوز الأسبوع، 

النجوم على الإقبال عليها، 
وبدت بعض العروض 

بروفة لقياس القدرة 
على جذب الجمهور، 
ومدى تحقيق عوائد 

مادية قد تمكنها 
من الاستمرار، 

مثلما هو 
الوضع 

بالنسبة إلى مسرحية ”ميمو“، بطولة 

أحمد حلمي وأســــماء جلال، التي عرضت 
في موسم الرياض الماضي.

ولا تنفصل حركة المســـرح عن الرغبة 
في تقديم ألوان فنية تشكل جذبا سياحيا 
وجماهيريا لهـــذه الأعمال، ويتم توظيفها 
ضمـــن خطـــة مصريـــة لمدينـــة العلمين 
والتأكيـــد على وجود جميع الألوان الفنية 
والثقافية، وتبرهن إقامة عروض مسرحية 
في المدينة الجديدة، مثل مسرحية ”عامل 
قلق“، على أن الهـــدف هو تحقيق عناصر 
جـــذب فنيـــة لفئات تشـــجع الذهـــاب إلى 
مدينة يتم الترويج لهـــا كنموذج لاحتواء 

البسطاء والأثرياء.
ويقـــول الناقد الفني عصـــام زكريا إن 
غـــزارة الإنتاج المســـرحي أمـــر إيجابي، 
ويأتـــي كرد فعل على تطـــورات اجتماعية 
وفنيـــة، والوعي بحاجة الأجيال الصاعدة 
إلى التواصل مباشـــرة مع الفنانين بعيداً 
عن الصـــور الافتراضية على مواقع 
التواصل الاجتماعي 
والتلفزيون ودور 
العرض السينمائي، 
وخلق إرادة 
لتحقيق تواصل 
من خلال 
الالتحام مع 
بعض المؤثرين 
أو بين الجمهور 
وبعضه ممن 
يشاهدون تلك 

الأعمال.
ويوضح في تصريح 
لـ“العرب“ أن 
”المسرحيات تحقق 
الانبهار المفقود، وتعوض 
نقص التواصل المباشر بين 
الجمهور وجهات حكومية 
تجد صعوبة في مخاطبته 
أحيانا، فضلا عن وجود 
مواهب بحاجة إلى أن 
تظهر للعلن وتقدم 
نفسها للجمهور، ويعد 
المسرح أبا الفنون والحاضنة 
الأولى لظهور هذه 

المواهب وثقلها“.
ويشير إلى تراجع 
معدلات الإنتاج 
السينمائي 
والدرامي 
وتأثيرها، 
مقارنة 
بالقدرة على استيعاب أعداد من 

الموهوبين عبر المســــرح، مــــا يفتح الباب 
للبحــــث عن منفــــذ يمكن أن يطــــور مواهب 
الشــــباب، خاصــــة أن الممثل في المســــرح 
يظــــل في حالة تدريــــب متواصلة مع توالي 
البروفــــات واســــتمرار عــــروض المســــرح 

الحكومي لعدة مواسم.
ويلفت إلى أن المســــرحيات المعروضة 
فــــي مدينــــة العلميــــن الجديدة أو موســــم 
المســــرح  حركــــة  عــــن  تختلــــف  الريــــاض 
المتعــــارف عليها، فهي لهــــا أهداف متعلقة 
بجــــذب فئة محــــددة مــــن الجمهــــور لديها 
قــــدرات ماديــــة تقودها إلــــى الترفيه برؤية 
نجوم الســــينما والتلفزيون، وإن كانت هذه 
العروض تحقق الجذب المطلوب للمســــرح، 
لكنها لا تستمر لفترات طويلة، وتبقى مؤقتة 
وقاصــــرة على فترة زمنية محددة، وتختلف 
عن أعمال مســــرح الدولة كحاضنة لشــــباب 

بحاجة إلى التحام واقعي مع الفنون.

مسرحيات بعمر قصير

مـــا زال المســـرح المصـــري يعانـــي 
من عدم القـــدرة على الدعاية والتســـويق 
للأعمـــال التـــي يتـــم تقديمهـــا، خاصـــة 
المعروضة على المســـرح الحكومي، جراء 
تراجع القدرات المادية وعدم الاتجاه نحو 
وســـائل حديثـــة تخاطب جمهـــور مواقع 
التواصل بأســـعار زهيـــدة، ما يخلق حالة 

انفصـــال بين جمهور المســـرح الشـــعبي 
وبين الأعمال المقدمة، كما أن حصرها في 
مدينتي القاهرة والإسكندرية (شمال) يقلل 

فرص الوصول إلى الجمهور.

ويؤكد الناقد الفني محمود قاســـم أن 
العـــروض الاحتفالية في موســـم الرياض 
أو العلمين يصعـــب إدراجها ضمن تطور 
حركة المســـرح أو نهضته، لأنها لا تحقق 
المبادئ الرئيســـية لنجاح العمل، وتتمثل 
فـــي الوصول إلى أكبر عـــدد من الجمهور 
والاســـتمرار في مواســـم وليال متعاقبة، 
وأن بعض المســـرحيات فـــي مصر كانت 
تســـتمر لسبع سنوات، وتنجح في تحقيق 

جذب جماهيري طوال فترة عرضها.
ويشـــدد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ على 
أن مســـرحيات الصيـــف غـــزت محافظـــة 

الإســـكندرية، ودائما ما كانت تســـتمر في 
أخرى  ومحافظـــات  بالقاهـــرة  عروضهـــا 
خـــلال فصـــل الشـــتاء وهـــذا لا يتحقـــق 
حاليا للمســـرحيات الخاصـــة، وهي ذات 
عمـــر افتراضي قصيـــر، كمـــا أن الأعمال 
المعروضة ترمي إلى الترفيه ولا تشـــارك 

غالبا في مسابقات أو مهرجانات فنية.
ويلفت قاســـم إلى أن حركة المســـرح 
الحكومي في مصر بطيئة، وإن كانت هناك 
عروض جيـــدة، لأن بعـــض الأعمال جرى 
عرضها في الســـنوات الماضيـــة ولم يتم 
إنتـــاج أخرى بديلة، وجـــرى تقديم غالبية 
العـــروض في مهرجانات المســـرح، وهي 
لديهـــا ميزانيـــات مالية محـــددة لا بد من 
الالتزام بها، وبالتالي يتم تقديمها بدلاً من 

إنتاج أخرى جديدة.
وتواجه المسرحيات التي يتم تقديمها 
فــــي عدد أيــــام قليلــــة انتقادات مــــن النقاد 
بســــبب تراجع جودتها وعــــدم قدرتها على 
الاعتمــــاد على كوميديا الموقــــف الذي ميّز 
المسرح المصري سابقا، وأن الاعتماد على 
النكات والاســــتمرار علــــى صيغة قريبة من 
التي ابتكرها ”مســــرح مصــــر“ وتقوم على 
كوميديا الموقف خلال الســــنوات الماضية 
يجعلان التطور يســــير باتجاه مغاير. وقد 
يناسب ذلك الأجيال الجديدة، لكن لا يحظى 
بترحيب من جانب مسرحيين لا يعتدون به 

كأعمال مسرحية محترفة.

 الشــارقة - تواصــــل الهيئــــة العربية 
للمسرح قبول الترشــــحات للتنافس على 
التأهل لأحد مساري المشاركة في الدورة 
الخامســــة عشــــرة من مهرجان المســــرح 
العربــــي، التــــي ســــتنظم فــــي العاصمة 
العمانية مســــقط خلال الفترة من 10 إلى 
16 ينايــــر 2025. وضعــــت الهيئة عددا من 
في  والمتطلبــــات  والشــــروط  الضوابــــط 

الأعمال التي تنوي الترشــــح، وأوضحت 
فــــي بيان لها أن المســــار الأول مخصص 
للأعمال المســــرحية المتنافسة على نيل 
جائزة الشــــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســــمي لأفضــــل عمل مســــرحي عربي، 
وهي جائــــزة واحدة لا تقبــــل المناصفة، 
قيمتهــــا المالية مئة ألــــف درهم إماراتي.
والتنافس مفتوح في هــــذه الجائزة أمام 

العــــروض دون النظر في تاريخ إنتاجها، 
بينمــــا لا تقبــــل العــــروض التــــي تقدمت 
لدخول الدورات الســــابقة من المهرجان، 
إلا في حالة أنه قد أُعيد إنتاجها. وتشترط 
في الأعمال المترشــــحة الجــــودة والجدة 
كمعياريــــن ســــيتم الاعتمــــاد عليهما في 
الاختيار. بينما اختيار العروض لا يحدد 

المشاركات حسب الدول.

ويمكــــن للمســــرحيات المشــــاركة أن 
تكــــون بنص عربــــي التأليف أو مســــتند 
لمصــــدر أدبــــي عربــــي أو معالجة لنص 
مسرحي غير عربي، بينما في حال تقارب 
السوية الفنية للعروض المتنافسة، تكون 

الأفضلية للنص عربي التأليف.
ويشترط في العروض المتقدمة أيضا 
اللغة العربية الفصيحة الســــليمة، بينما 
تؤكــــد الهيئــــة علــــى أن الفــــوز بالجائزة 
يســــتند فقط إلــــى معيار الجــــودة الفنية 
واقترابــــه مــــن تحقيق شــــعار المهرجان 

”نحو مسرح عربي جديد ومتجدد“.
ويؤكــــد بيــــان المنظميــــن أن الدولة 
محتضنــــة الــــدورة لهــــا حــــق مضمــــون 
لمشــــاركة عــــرض واحــــد علــــى الأقل في 
التنافس على جائزة أفضل عمل مسرحي 

عربي.
ومــــن معايير الاشــــتراك في المســــار 
الأول أن يكــــون العمل المســــرحي عربي 
المضمــــون وببعد إنســــاني، وأن يتحقق 
العمــــل  عناصــــر  فــــي  التكامــــل  عامــــل 
المسرحي المرشــــح، علاوة على ضرورة 
أن تتوافــــر في العمل المســــرحي عناصر 
جذب لأوســــع جمهور من خلال الوصول 
إلــــى معرفــــة مســــرحية أعمــــق ووضوح 
المفهوم الوظيفي للمســــرح بالنسبة إلى 

صانعيه والمجتمع.
العمــــل  يتميــــز  أن  يشــــترط  كمــــا 
المســــرحي المترشــــح بالتحدي والبحث 
الحقيقــــي لإيجــــاد حلول مبتكــــرة، بينما 
تكــــون العربيــــة هي لغة العــــرض في كل 

حواراته المنطوقة.
وســــيكون للجنة العربية للمشــــاهدة 
والاختيــــار التي تشــــكلها الهيئة العربية 

للمسرح مطلق القرار في اختيار عروض 
هذا المسار.

أمــــا المســــار الثانــــي فــــي مهرجــــان 
المســــرح العربــــي، فهو مســــار العروض 
المستضافة في النســــخة 15 من مهرجان 
المســــرح العربــــي. فبناء علــــى توصيات 
اللجنة العربية للمشاهدة والاختيار، تقرر 
الأمانة العامــــة للهيئة العربية للمســــرح 
وتختــــار العــــروض المشــــاركة فــــي هذا 
المســــار الــــذي لا تنافس فيــــه ولا جوائز، 
ويقــــع اختيار العروض بما يتناســــب مع 
تعزيز محتوى المهرجان، وتعزيز تجارب 
مسرحية عربية صاعدة، وتحقيق الانفتاح 

على تجارب متميزة ومؤثرة.
والتنافــــس مفتــــوح أمــــام العــــروض 
المترشــــحة لهذا المســــار دون النظر في 
تاريــــخ إنتاجهــــا، بينمــــا تخضــــع لنفس 

معايير المسار الأول في الاختيار.
للمســــرح  العربيــــة  الهيئــــة  وقامــــت 
بتوحيد اســــتمارة التقديم في المسارين، 
مشــــددة علــــى أن كل الفــــرق الراغبــــة في 
المشــــاركة ملزمة بتعبئة الاستمارة التي 
توفرهــــا للراغبيــــن فــــي المشــــاركة على 
موقعها الإلكتروني، ممهورة بخاتم الفرقة 
وبتوقيع رئيســــها أو مســــؤولها على كل 

الصفحات.
وتذكر الهيئة في الاستمارة المطروحة 
أن اختيــــار العــــروض يرتكــــز علــــى مبدأ 
الجودة، مــــع إعطاء الأفضليــــة للعروض 
التــــي تحفر في المعرفــــة وتنحت الجديد 
والمتجدد وتطور لغات العرض المختلفة، 
فالمسرح مشغل الأسئلة ومعمل التجديد.

ومن شــــروط المشــــاركة التي تخص 
المسارين الأول والثاني أن يكون أعضاء 

فريــــق العمــــل المســــرحي المشــــارك في 
المســــار الأول عرباً من البلاد العربية أو 

قاطنين في المهجر.

وتحــــدد الهيئة عــــدد أعضــــاء فريق 
العمل المســــرحي المترشح من ”مجموع 
الممثلين على الركح والمخرج والمؤلف، 
الإدارييــــن  مــــن  أربعــــة  إلــــى  إضافــــة 
والتقنييــــن“، والحــــد الأعلــــى لمجمــــوع 
الفريق لا يتجاوز خمســــة عشــــر مشاركا. 
ولا تقبل أعمــــال المونودراما أو الأعمال 
فــــي  للأطفــــال  الموجهــــة  المســــرحية 
المســــارين، إضافة إلى عدم قبول الأعمال 
التــــي تخالف الإعــــلان العالمــــي لحقوق 
الإنســــان، أو تلــــك التي تحمــــل الازدراء 

والتحقير، أو النزعة العنصرية.
ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية 
20 نوفمبــــر 2024، بينما على الراغبين في 
الترشــــح إرسال الاســــتمارة مباشرة إلى 
الأمانــــة العامة للهيئة العربية للمســــرح، 
على بريد المهرجــــان الإلكتروني المثبت 
في نهاية الاســــتمارة مرفقة برابط فيديو 
(قابــــل للتنزيــــل وليس للمشــــاهدة فقط)، 
على أن يحتوي التســــجيل الكامل للعمل 

المسرحي واضحا صوتا وصورة.

المسرح المصري مازال يعاني 

من عدم القدرة على الدعاية 

والتسويق للأعمال التي يتم 

تقديمها، خاصة المعروضة 
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أحمد جمال
صحافي مصري

اختيار العروض يرتكز على 

الجودة مع إعطاء الأفضلية 

للأعمال التي تحفر في 

المعرفة وتنحت الجديد 

وتطور لغات العرض
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عروض لا تعيش طويلا

نحو مسرح عربي جديد ومتجدد

حركة مسرحية في مصر ينقصها الاستمرار 
والوصول إلى الجمهور

نقاد يقولون: عروض العلمين وموسم الرياض لا تعبر عن نهضة مسرحية
لطالمــــــا كانت مصــــــر الدولة العربية الرائدة في تقديم مســــــرحيات كوميدية 
تجتذب الجماهير، فكان كل عمل يقوم بجولات قد تمتد لسنوات ويستقطب 
جمهورا واســــــعا تحت الخشــــــبة ونجوما من الصف الأول فوقها. هذا ما 
تحاول مصر اســــــتعادته ولو أن ذلك لم يكن بالشــــــكل المطلوب الذي ينتج 

حركية مسرحية، وفق النقاد والمتابعين.

مهرجان المسرح العربي في مسقط يواصل استقبال المشاركات إلى نوفمبر

العروض الاحتفالية 

يصعب إدراجها ضمن 

تطور حركة المسرح

محمود قاسم

عروض تجتذب 

الجماهير ولكنها لا 

تستمر لفترات طويلة

عصام زكريا

ى
ط المسرح 
ة بتوفير الدعم

ي الذي ساهم في جذب 
الدراما والسينما 
 أعمال مسرحية 

 غابوا عن 
صل المباشر

جمهور سنوات 
 وتشجع معادلة 
ض المسرحي،
ة على تقديم 
ض في أيام قليلة
اوز الأسبوع، 

م على الإقبال عليها،
بعض العروض
لقياس القدرة 
جذب الجمهور، 
تحقيق عوائد 

قد تمكنها 
ستمرار، 

هو 
ع 

”ميمو“، بطولة  بة إلى مسرحية

وب
يشاهدون

الأعمال.
ويوضح في تص
لـ“العرب
”المسرحيات ت
الانبهار المفقود، وتع
نقص التواصل المباشر
الجمهور وجهات حك
تجد صعوبة في مخا
أحيانا، فضلا عن و
مواهب بحاجة إل
تظهر للعلن و
نفسها للجمهور،
المسرح أبا الفنون والحا
الأولى لظهور
المواهب وثقلها“.
ويشير إلى ت
معدلات الإ
السين
والد
وتأث
م
بالقدرة على استيعاب أعد

على المسرح الحكومي



 إشراق نعيمة، فنانة جزائرية أبدعت 
عبـــر مختلـــف لوحاتها التي رســـمتها 
للتعبيـــر عـــن مواضيـــع جزائريـــة من 
أهمهـــا المـــرأة الجزائرية عبـــر مختلف 
وعـــادات  وتقاليـــد  التاريـــخ،  مراحـــل 
المجتمـــع الجزائـــري، والطبيعة المميزة 
لوطنهـــا، كما كانت لها عدة مشـــاركات 
فـــي العديد من المعـــارض داخل وخارج 
وطنهـــا ونالـــت مـــن خلالهـــا العديـــد 

من الجوائز.
وفي حـــوار لها مع ”العـــرب“، قالت 
الفنانة التشـــكيلية الجزائرية إن الفنان 
التشـــكيلي ببلادهـــا يعاني مـــن تراجع 
سوق الفن، وغياب ثقافة اقتناء الأعمال 
الفنية، إضافة إلى نقص الدعم المقدم له 

من قبل المؤسسات المعنية.
واقترحـــت نعيمـــة أن تقوم الجهات 
الحكومية ذات الصلة بالثقافة والفنون 
باقتناء الأعمال التشكيلية التي يُبدعها 
الفنانـــون، وخاصـــة تلك الأعمـــال التي 
تحمـــل قيمـــة جماليـــة وتاريخيـــة، من 
أجل تقديم الدعم للفنانين التشـــكيليين، 
والحفاظ على الإبداع الفني الوطني وما 
يحمله من رسائل تُعزز الهوية الوطنية، 
وذلـــك بغية إزالة الغبار عـــن الكثير من 
اللوحـــات والأعمـــال الفنية، وتشـــجيع 
جمـــوع الفنانـــين علـــى الإبـــداع وعلى 
القيـــام برســـالتهم تجـــاه مجتمعاتهم، 
وعرض تلك الأعمـــال في أماكن يرتادها 
الجمهور، بما يحقـــق الارتقاء بالذائقة 

الفنية وينشر الثقافة البصرية.

أن  بصعوبـــة  الفنانـــة  وأقـــرّت 
يتكسّـــب الفنـــان مـــن نتاج ممارســـته 
للفـــن، وبحســـب تجربتهـــا فـــإن ذلـــك 
ليـــس بالأمـــر اليســـير، ويحتـــاج إلى 
الكثيـــر من الجهود من أجـــل أن يتمكن 
الفنان من تســـويق أعمالـــه، خاصة في 
ظـــل غياب أي دور مؤسســـي لمســـاعدة 
الفنانـــين التشـــكيليين علـــى تســـويق 

أعمالهم الفنية.
ورأت الفنانـــة الشـــابة أن معانـــاة 

الفنانات التشكيليات 
ببلدان العالم العربي، 

تختلف عن تلك 
المعاناة التي يعيشها 

الفنانون الرجال، 
وذلك لأن المرأة، 

بحسب قولها، لديها 
مسؤوليات تفوق 

مسؤوليات الرجال، 
فهي تُنجب وتُرضِعْ 

وتقوم بالأعمال 
المنزلية كزوجة 
وأم، وغير ذلك 

من المسؤوليات 
التي تفرضها 
عليها العادات 

والتقاليد 
بمجتمعها.

وحـــول رؤيتهـــا للحضور 
العربـــي بالحركـــة التشـــكيلية العالمية، 
قالت إن العرب لديهـــم فنانون عالميون، 
علـــى غرار الفنان التشـــكيلي الجزائري 
محمد راســـم، الـــذي اســـتوحى أعماله 
مـــن الحضـــارات الإنســـانية، واغترف 

مـــن التـــراث العربي الإســـلامي الغني، 
واســـتوحى الكثير من أعماله من تاريخ 
الجزائـــر، ومن الحيـــاة اليوميـــة لبني 
وطنـــه، وكرّس فنّه لخدمـــة قضايا بلاده 
للجزائريين،  الوطنيـــة  الهويّة  وتعزيـــز 
حتـــى صـــارت أعمالـــه ضمـــن مكونات 
التراث الفني للجزائر، وأكدت أن البلاد 
العربية غنيـــة بفنانيهـــا الذين وصلوا 

بأعمالهم إلى العالمية.
وفي ما يتعلـــق برؤيتها للعلاقة بين 
اللوحة التشـــكيلية والقصيدة الشعرية، 
قالت الفنانة إشـــراق نعيمـــة لـ“العرب“ 
إنهـــا حين تتجـــول بين أروقـــة معارض 
الفنون التشـــكيلية وتقترب من فنان ما، 
تجده قد اســـتلهم موضـــوع لوحته من 
كلمات شاعر تأثر به، وأنه كثيرا ما نُقابل 
رسّاما مُتعدد المواهب، يرسم لوحة فنية 
تارة، وتارة أخرى يكتب قصيدة شعرية، 
واعتبـــرت أن العين التي تـــرى هي اليد 
التي تكتب وترســـم وتعزف، وأن كل ما 
تختزنه مُخيّلة المبُدع قابلة للمشاركة مع 
العالم، وأكدت أن الرســـم مثل الموسيقى 
والكتابة والتصوير والرقص والمســـرح 

وغيرها من الفنون.
وحول موضوعات لوحاتها ومصادر 
الإلهام لديها، قالـــت إنها تحُب الطبيعة 
والزهور، وتميل دائما لرسم المرأة التي 
صارت أنموذجا لموضوعاتها، حيث ترى 
أن المرأة هي العمـــود الفقري للمجتمع، 
والشـــمعة المقدســـة التي تُضيـــىء ليل 
الحياة، وهـــي تمُثّل بالنســـبة لها رمزا 
للخصوبة والجمال والحيوية والبطولة 
والنجـــاح، بجانب كونهـــا الأم الحنونة 
والأخت الصديقـــة والحبيبة، وهي حين 
ترســـم المـــرأة تضع في اللوحـــة كل تلك 
المشـــاعر والأحاســـيس التي تشعر بها 
وتحسها تجاه المرأة التي كانت بجانب 
الرجـــل دائمـــا حتى في معـــارك التحرر 
الوطنـــي، فحملت الســـلاح ودافعت عن 
كرامة الوطن، لافتة إلى أسماء الكثير من
 بطلات جيش 
التحرير 
الوطني 
ببلادها 
الجزائر.

وقالت 
الفنانة 
التشكيلية 
الجزائرية 
إشراق نعيمة 
إن الرجل 
حاضر أيضا 
في لوحاتها 
ولكن ليس بحجم 
حضور المرأة، 
حيث رسمت الرجل 
القوي الشهم، 
والرجل الذي ينتمي 

صحـــراء  بلباســـه إلـــى  الجزائـــر 
التقليـــدي، ومظهـــره التراثـــي، حيـــث 
تعمل، بحســـب قولها، علـــى توثيق تلك 
الصـــورة الآتية مـــن الموروث الشـــعبي 
والثقافـــي لبلادها، وهـــو الموروث الذي 

بـــدأت تتخلى عنـــه بعـــض المجتمعات 
التي بدت وكأنها اتحدت في رداء واحد 

تنسجه العولمة.
ونوّهت بـــأن المجتمـــع الصحراوي 
بتراثـــه  يحتفـــظ  يـــزال  لا  الجزائـــري 
وموروثـــه، وزيّه التقليـــدي الذي جذبها 
وحاز إعجابها واهتمامها فرســـمته في 
لوحاتها، وشددت على ضرورة أن يقوم 
الفنـــان بدوره في صـــون وتوثيق تراث 
بلاده الثقافي وموروثها الشـــعبي، وأن 
يمثل المبُدع زمنـــه وحضارته وأن يعتز 

بهويته.
وحـــول علاقتها باللوحة والفرشـــاة 
والألوان، قالت الفنانة إنها تحُب الألوان 
الزاهيـــة وضربـــات الفرشـــاة الجريئة، 
وأن الألـــوان جذبتها منذ الصغر، وحين 
بـــدأت في عرض أعمالها لاحظت اهتمام 
الجمهور بألوانها الجذابة، وأســـلوبها 
الخـــاص في تلوين لوحاتها، وأنها حين 
تبـــدأ في تجســـيد العمل على المســـطح 
الأبيض وتُكمل تخطيـــط لوحتها تكون 
متشـــوقة لمـــزج الألـــوان ووضعها على 

القماش.
واعتبـــرت الفنانـــة أن اللون هو لغة 
الصورة، وهو الذي يُســـاعد على إنتاج 
عمل فنـــي مُتكامـــل، وبينـــت أن الفنان 
التشكيلي يكتسب مع مرور الأيام خبرة 
تمُكّنـــه من التعامـــل مع الألـــوان وبناء 

علاقة تفاهم قويّة بين المسُـــطح الأبيض 
والريشة واللون.

وأضافـــت أنهـــا حـــين تنتهـــي من 
رســـم لوحة تشـــعر بالســـعادة، وتحس 
بـــأن العالـــم يتغير من حولهـــا، وكأنها 
صنعـــت من القبـــح تحفة فنيـــة، وتبقى 
على علاقة مع لوحتها، فحين تســـتيقظ 
مـــن  تفـــرغ  أن  وفـــور  الصبـــاح  فـــي 
صلواتهـــا، تتوجه إلى لوحتها فتتأملها 
وتحُاكيهـــا، وحـــين تتوجـــه للاطمئنان 
علـــى والدتهـــا في المســـاء تفعـــل نفس 
الشـــيء، حيث تتوجه للوحتها لتتأملها 
وتحاكيها مُجددا، حيث تُنسيها اللوحة 

متاعب يومها.
يُذكـــر أن إشـــراق نعيمة هـــي فنانة 
تشـــكيلية جزائريـــة تنتمـــي إلـــى ولاية 
الشـــلف، بـــدأت مســـيرتها مـــع الفنون 
التشكيلية في سن مُبكرة، وحين التحقت 
بالدراســـة في المرحلة المتوســـطة لعبت 
مادة التربية الفنية دورها في تشجيعها 
وصقـــل موهبتهـــا، حيـــث كان للبيئـــة 
التعليمية المحيطة بها دورها الفعّال في 
تنمية قدراتها الإبداعيـــة، وانطلقت في 
مســـيرتها الفنية حيث رسمت الطبيعة، 
ومارســـت فـــن البورتريـــه، وأجادت في 
الرســـم على الزجاج والقماش، ونجحت 
فـــي التعبير عـــن العديد مـــن المواضيع 

التي تخص المجتمع الجزائري.

 الريــاض - اختتـــم غاليـــري نايلا في 
العاصمة الســـعودية الريـــاض منذ أيام 
فـــي نســـخته  معـــرض ”آرت الريـــاض“ 
السادســـة على التوالي، التي يخصصها 
الغاليري للتعريف بالمواهب الســـعودية 
الصاعدة في الفن التشـــكيلي وأساليبها 

المتنوعة.
المعـــرض الـــذي افتتح فـــي الحادي 
عشر من أغسطس الجاري واستمر حتى 
الثاني والعشـــرين من الشـــهر ذاته، هو 
معرض ســـنوي يقيمه الغاليري للفنانين 
الصاعديـــن المميزيـــن يقـــدم مـــن خلاله 
مجموعة من الأعمال الإبداعية التشكيلية 

وفق آلية محددة.
وتميـــز معـــرض ”آرت الرياض“ هذا 
العـــام بمشـــاركة أوســـع من الســـنوات 
مختلفـــة  أســـماء  وبوجـــود  الســـابقة 
وأســـاليب متنوعة من الفنـــون البصرية 
بمختلف  والحديثة  والمعاصـــرة  القديمة 

المدارس التشكيلية.
ومما ميز هذه النسخة تنوع الأعمال، 
حيـــث تضمنت أعمالا تشـــكيلية وصورا 
فوتوغرافية وأعمـــالا رقمية، وغيرها من 

التقنيات الفنية الحديثة.
ويحـــرص غاليري نايـــلا على تقديم 
أســـماء جديـــدة مميـــزة في كل نســـخة 
ليتيـــح لها فرصـــة لعـــرض أعمالها من 
خلال منصة مرموقـــة تدعم تواجدها في 
الساحة التشـــكيلية ويسعى إلى تنشيط 

الحراك الفني في المنطقة.
وقد أتاح المعرض الفني الفرصة هذا 
العام لأكثر من 40 فنانا وفنانة من مختلف 
المناطـــق في المملكـــة، بمن فيهـــم: أفنان 
المطيري، ألف، أشواق العتيبي، الشيخة 
مـــريم آل خليفة، العنـــود العمري، إيمان 
المشـــهراوي، جواهـــر آل الشـــيخ، خلود 
الفريح، دانية عباس، راشد بن دباس، ربا 
أبوشوشة، رشا علي، رهف الخلاوي، ريم 
الهويدي، زين منجونا، زينب ايســـمايزم 
يازيكي، سالم عواري، عبير الشّعار، عمر 
الراشـــد، عهود الشهري، غادة باسودان، 
غزال المرشد، غيداء عاشور، فاطمة أحمد، 
فهـــد الحربي، فينيفي، كادي العســـيري، 

مانويل دامبيروكس، محمد المنقور، مريم 
الشلوي، منال فيصل، منيرة العقلاء، مها 
الشـــمري، ندى بركة، نوف سالم، هويدا 
الصوفـــي، هيا العتيبي، هيفـــاء القويز، 

هيلدا جعفر، وفاء فياض.
وتعكـــس الأعمال المعروضـــة تطورا 
فنيـــا ملحوظـــا بـــين الفنانين الشـــباب 
والمواهب الصاعـــدة، والكثير من الأفكار 
الإبداعيـــة المميـــزة المتنوعة بين الرســـم 
والتصويـــر الفوتوغرافي والفن الرقمي، 

لتقدم للزوار تجربة فنية شاملة وثرية.
غاليـــري نايـــلا مـــن أهـــم وأشـــهر 
صـــالات الفـــن البصري في الســـعودية، 
ويمتلك المســـاحة المناســـبة لاســـتضافة 
الأعمـــال العالمية والعروض غير الربحية 
والندوات وورش العمل على حد ســـواء، 
حيـــث يُعرف باســـتضافته لأكثر من 300 
حـــدث فني وعرض أكثر من 10 آلاف عمل 
فني لأكثر من 400 فنان من مختلف أنحاء 
العالم. ويعتبر كجسر يربط بين الساحة 

الفنية المحلية والدولية.
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المعرض تميز هذا العام 

بمشاركة أوسع وبوجود أسماء 

مختلفة وأساليب متنوعة 

من الفنون البصرية القديمة 

والمعاصرة




معاناة الفنانات 

التشكيليات تختلف عن 

معاناة الفنانين الرجال، لأن 

المرأة لديها مسؤوليات 

تفوق مسؤوليات الرجل

 القاهــرة - كشف أول معرض احترافي 
للفنانـــة المصرية مريم وجيـــه عن موهبة 
مميزة في عالم التشكيل، خاصة وهي أول 
فنانـــة من ذوي الهمم تلتحق بكلية الفنون 

لتدرس الفن وتتخصص فيه أكاديميا.
المعـــرض الـــذي نظمتـــه الفنانة تحت 
عنـــوان ”مـــريم“ اســـتضافته قاعة صلاح 
طاهر في دار الأوبرا المصرية خلال الفترة 
من السابع عشر وحتى الثاني والعشرين 
مـــن أغســـطس الجـــاري، وافتتحـــه وزير 

الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.
وضـــم المعرض 55 لوحـــة تنوعت بين 
والفن  الطبيعية،  والمناظـــر  البورتريهات، 
التجريـــدي، وهـــو نتـــاج خمس ســـنوات 
من عمـــل الفنانة مريم وجيـــه أثناء وبعد 

دراستها الحرة للفنون.
ووجـــه وزيـــر الثقافة بعـــرض بعض 
الثقافـــة  وزارة  بمبنـــى  الفنانـــة  أعمـــال 
بالعاصمـــة الإدارية الجديـــدة، في خطوة 
تهدف إلى تعزيز حضور الفنانين من ذوي 

الهمم في المشهد الثقافي.
وأكد الدكتور أحمد فـــؤاد هنو أهمية 
تفعيل إســـتراتيجية الدولة المصرية لدعم 
ذوي القدرات الخاصة واكتشاف مواهبهم 
وصقـــل قدراتهم، وإدماجهـــم في المجتمع 

بشكل طبيعي.
وأشـــاد الوزيـــر بالمســـتوى الإبداعي 
الرائـــع للمعـــرض، مشـــيرا إلـــى أن هذا 

الحدث ليـــس مجرد احتفاء بقيمة الفنانة، 
بل هو تأكيد على قدرة الشباب المبدع على 

الإسهام في تقدم المجتمع.
وأشـــار إلى أن الأعمال الفنية المتميزة 
للفنانة مريم وجيه تجُســـد إرادتها القوية 
وقدرتهـــا الاســـتثنائية علـــى التغلب على 
التحديات، حيث أثبتت من خلال لوحاتها 

أن الفن لغة قادرة على اجتياز العقبات.
يذكر أن مريم وجيه درســـت في أربعة 
أقســـام هي الغرافيك، النحـــت، الجدارية 
والتصوير الزيتي. وشاركت في العديد من 
المعـــارض الدولية والمحليـــة، مثل معرض 
”أولادنا“ للفنون التشكيلية على مدار سبع 
سنوات متتالية، وحصلت على درع الملتقى 
في دورته الثانية. كما فازت بجائزة التميز 
في مسابقة الأزهر الشريف على مدار ثلاث 
سنوات، وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة ”اليونيسف“ بموهبتها الفنية.
وتعليقا علـــى معرضهـــا الأول، قالت 
الفنانـــة ”رســـمت مناظـــر طبيعيـــة، فأنا 
أحب الكثير من الألوان، وتنوعت لوحاتي 
ما بـــين البورتريهات، المناظـــر الطبيعية 
والفـــن التجريـــدي، وهو نتاج دراســـتي 
الحرة للفنون“، مشـــددة علـــى أنها تحلم 
”بتقديم لوحـــات جديدة في معارض قادمة 
كثيـــرة، وأن يكـــون لـــدي غاليـــري خاص 
وهـــو حلم مـــن الأحـــلام أتمنـــى تحقيقه 

في المستقبل“.

ــــــة إشــــــراق نعيمة  ــــــك الجزائري تمتل
ــــــف عــــــن مجايليها  أســــــلوبها المختل
ــــــك أيضا موقفها الخاص  لكنها تمتل
وتقييمها الذاتي للفن التشكيلي في 
الجزائر، حيث تؤكد في حوار جمعها 
مــــــع ”العرب“ أن الفنان في وطنها لا 
ــــــي، فالتشــــــكيل لا يوفر  ــــــزال يعان ي
للفنان حياة كريمة والقطاع يكشف 
إلى اليوم عن عمق اللامســــــاواة بين 

المرأة والرجل.

«آرت الرياض» يعرض أعمال 

فنانين سعوديين صاعدين

مريم وجيه تسلط الضوء 

على الفن وقدرته 

على تجاوز العقبات

إشراق نعيمة: الفنانون التشكيليون 

يعانون من تراجع سوق الفن في الجزائر
المرأة الفنانة أكثر معاناة من الرجل ونحتاج دعما حكوميا أكبر

أسلوب متأثر بمفردات جزائرية

موهبة تتحدى الصعاب

المرأة الجزائرية بطلة العمل الفني 

حجاج سلامة
كاتب مصري



 تونــس - اختتمـــت فعاليـــات الـــدورة 
الســـابعة والثلاثين مـــن المهرجان الدولي 
لفيلم الهواة بقليبية، وتميز حفل الاختتام 
بتوزيـــع الجوائـــز علـــى الأفـــلام المتوجة 
في مختلف المســـابقات، وتكـــريم عدد من 
السينمائيين  والناشطين  والفنانين  النقاد 
الداعمين للمهرجان، فضلا عن الإعلان عن 

شراكات جديدة.

وأســـندت ضمـــن المســـابقة الدوليـــة 
خمس جوائز لخمســـة أفـــلام من جملة 36 
فيلمـــا وتوزعت الجوائـــز كالتالي: جائزة 
”الصقر الذهبـــي“ لبكر الرباعي من العراق 
عن فيلـــم ”ترانزيت“، جائـــزة أفضل فيلم 
تجريبـــي للمخرج التركي رســـول أصلاك 
عن فيلـــم ”فوتوغراف“، جائزة أفضل فيلم 
للمخرج  وثائقي للفيلم الإيراني ”كاربنتر“ 

خليـــل شـــيراجراد، وجائزة أفضـــل فيلم 
لألفي  روائي للفيلم البريطاني ”كراستس“ 
دال. وذهبت جائزة لجنـــة التحكيم للفيلم 

التونسي ”البرباشة“ لنوال مجدوب.
فأســـفرت  الوطنيـــة  المســـابقة  أمـــا 
عـــن تتويـــج 4 أفلام مـــن جملـــة 27 فيلما 
مترشـــحا. وفـــاز فيلم ”حـــواء“ للمخرجة 
هالـــة البرقاوي بالجائزة الكبرى، في حين 
منحت جائزة أحسن فيلم مدارس للمخرج 
يوســـف قرمازي عـــن فيلم ”هنـــا وهناك“. 
وآلت جائزة أحســـن فيلم ســـينما الهواة 
والمستقلين للشريط الروائي ”خبر عاجل“ 
لغيـــث الباي في حـــين منحت جائزة لجنة 
التحكيم لفيلم “ شبابيك مغلقة“ لمختار بن 

جديان.
وفي إطـــار المســـابقة الوطنية أحدثت 
هذه السنة جائزة بعنوان ”المبدع الواعد“ 
قدمها الاتحاد العام للفنانين التونســـيين 
وقد تحصـــل عليهـــا فيلم ”برانـــد فوليا“ 

لهزار العباسي.
الصـــورة  مســـابقة  وبخصـــوص 
الفوتوغرافية والســـيناريو فقد أ ســـندت 
جوائزهـــا لحســـام بن حمـــودة عن أفضل 
سيناريو وسليم عبروق عن أفضل صورة 
ونادي ســـينما الطاهر الحـــداد عن أفضل 

معرض صور فوتوغرافية.
وتم توزيع عدد مـــن الجوائز الموازية 
وقـــد توزعت كالتالي: جائـــزة منظمة دوك 
هـــاوس للفيلـــم الوثائقي  تحصـــل عليها 
فيلم ”بذور الجنون“ لهزار عباســـي والذي 
اختير من ضمن 10 أفلام تســـتوفي شروط 
المشـــاركة. جائزة بلدية قليبية، ومن ضمن 
22 فيلما مترشـــحا آلـــت الجائزة مناصفة 
بـــين فيلمـــي ”خبـــر عاجـــل“ لغيـــث باي 
لبـــراءة بن تركيـــة. وجائزة  و“كواليـــس“ 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة – فـــرع تونـــس 

ومنحت مناصفة بـــين فيلمي ”البحث عن 
محمد علي“ لعبد الحميد بســـي وياسمين 
لنـــوال مجدوب،  بن صالح و“البرباشـــة“ 
وجائزة صباح فتاح التي تسندها جمعية 
المخرجين السينمائيين التونسيين (جائزة 
عليهـــا  تحصـــل  للمخرجـــات)،  موجهـــة 
الشريط الروائي القصير ”المشاهد الأكبر“ 

لآمال بركة.

وكانت الســـهرة الختاميـــة للمهرجان 
مناســـبة لتقديم مخرجات الورشات التي 
أقيمت ضمن برنامج الدورة وهي ورشـــة 
الصـــورة الفوتوغرافية، أمنها طه شـــفتر 
واســـتفاد منهـــا مجموعـــة من الشـــباب 
وأنتجـــت عديـــد الصور بتقنيـــة الأبيض 
والأســـود، وورشـــة التحريك التي أشرف 
عليها كل من شاكر قلعي وعواطف مصباح 
وأنتـــج خلالهـــا فيلـــم من إنتـــاج الأطفال 

المشاركين بعنوان ”يد بيد“.
كما تابع المشـــاركون في الدورة ورشة 
الإخراج التي أشرف عليها المخرج عبدالله 
شـــامخ واســـتفاد منهـــا شـــباب تترواح 
أعمارهـــم بـــين 17 و27 ســـنة ونتـــج عنها 
فيلم قصير بعنوان ”ســـتنيتك..“، وورشة 
الكتابـــة والســـيناريو التـــي أمنهـــا بديع 
المالكي ومن مخرجاتها فيلم قصير بعنوان 

”عم بوزيد“.

سينما
الإثنين 2024/08/26 
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 رام االله (الضفة الغربية) - أعلنت وزارة 
الثقافة الفلسطينية اليوم الخميس ترشيح 
الفيلم المجمع ”من المسافة صفر“ للمنافسة 
علــــى جائــــزة أوســــكار أفضل فيلــــم دولي 
في الدورة الســــابعة والتســــعين للجوائز 

السينمائية الأشهر عالميا.
يعــــود الفضــــل في فكــــرة الفيلــــم إلى 
المخرج الفلســــطيني رشيد مشهراوي وهو 
نتــــاج أعمــــال روائيــــة ووثائقيــــة صنعها 
سينمائيون شــــبان تقطعت بهم السبل في 
غــــزة بعد انــــدلاع الحرب فــــي القطاع بين 
إســــرائيل وحركة حماس في الســــابع من 

أكتوبر 2023.
عُــــرض الفيلــــم لأول مرة فــــي مهرجان 
عمّان الســــينمائي في شهر يوليو الماضي 
ومــــن المقــــرر عرضــــه لاحقا فــــي مهرجان 

تورنتو السينمائي في كندا.
وتحمل مجموعة أفلام ”المسافة صفر“ 
التي يضمها العمل المرشّح للأوسكار، رؤى 
وتجــــارب وحكايات لمخرجين فلســــطينيين 
من غزّة، تســــرد قصصا غيــــر محكية وغير 
مرئيــــة للعالم، وجــــرى إنتاجها في ظروف 
قاســــية وإمكانــــات محــــدودة وتحت وطأة 

الحرب على قطاع غزة.
وكان رشــــيد مشــــهراوي قد أطلق ”من 
مســــافة الصفر“، تحــــت مظلة مؤسســــته 
الســــينما  لدعــــم  مشــــهراوي  ”مؤسســــة 
والســــينمائيين في غــــزة“، وتقــــوم فكرته 
الأساســــية على إتاحة الفرصــــة للفنانين، 
وخاصــــة الشــــباب مــــن صانعــــي الأفــــلام 
الموهوبــــين والمبتدئين في غزة، للتعبير عن 
أنفســــهم بإنتاج أفلام قصيــــرة روائية أو 

وثائقية أو تجريبية، مدتها ثلاث دقائق.
ويرمــــي المشــــروع إلى إنتاج عشــــرين 
فيلما، تصل مدتها الإجمالية إلى 60 دقيقة 
تقريبا، يمكن تقديمها في عروض فردية أو 
جماعية، لســــرد قصص لم تحُــــكَ من قبل، 

خاصــــة القصــــص الشــــخصية، وتقديمها 
بطريقة تحتــــرم الجودة الفنيــــة والتقنية، 
لإتاحة فرصة المشاركة في مهرجانات فنية 

هامة.
وقالــــت وزارة الثقافــــة في بيــــان ”هذا 
الترشــــيح يؤكد على أهمية ودور السينما 
الفلســــطينية حتى في أشد الظروف ظلمة، 
حيث اســــتطاع صنــــاع هذا العمــــل رواية 
قصصهــــم وتوثيــــق تجاربهم الإنســــانية 
في ظل أقســــى الظروف اللاإنسانية ورغم 

جميع التحديات“.
وبترشــــيح ”من المســــافة صفر“، تكون 
فلســــطين قد تقدمت بســــبعة عشــــر فيلماً 
لتمثيلهــــا في فئــــة أفضل فيلــــم دولي منذ 

العام 2003 حتى هذا العام.

 الرباط - تُعتبر السير الذاتية للمخرجين 
وكتاب الســــيناريو والممثلين المغاربة جزءًا 
لا يتجزأ من فهم الجمهور والنقاد لمسارهم 
المهني والفنــــي، ولكن يلاحظ غياب واضح 
لهذه الســــير الذاتية في المواقع الإلكترونية 

الرسمية.
وعلــــى الرغــــم من أن ســــوق الســــينما 
والتلفزيون المغربيينْ صغيرة لكن إنتاجها 
الدرامي والســــينمائي والمسرحي في تنامٍ 
مستمر، إلا أن قلة الموارد المتاحة للجمهور 
للتعرف على الشــــخصيات التي تقف وراء 
الأعمال الفنية تُشــــكل فجوة معرفية كبيرة 
ومخجلة، فلا يعقل أن نركض وراء كل ممثل 
وكل مخــــرج وكل كاتب ســــيناريو كي نأخذ 
منه المعلومات مباشــــرة، كما أن البحث عن 
معلومات عنهم يسقط النقاد والصحافة في 
إيجاد معلومات خاطئة تورطهم مع الرواد 
شــــخصيا، وهذا ســــببه غياب ســــير ذاتية 
مهنية لكل رائد من رواد المســــرح والسينما 

والتلفزيون.

والأمــــر اللافت هو مواقع المؤسســــات 
الرسمية مثل موقعي القناة الأولى والثانية 
المغربيتين، واللتين تعدان منصات بطريقة 
وبأخرى مســــؤولة عن بــــث الأعمال الفنية، 
لا توفر أقســــامًا مخصصة للســــير الذاتية 
للمخرجــــين والممثلــــين وكتاب الســــيناريو 
المغاربة، وحتــــى موقع المركز الســــينمائي 
المغربي الذي يُفترض أن يكون المرجع الأول 
لكل ما يتعلق بصناعة السينما في المغرب، 
لا يقدم قاعدة بيانات توثيقية شاملة لصناع 
الســــينما، وهــــذا الغياب يُثير التســــاؤلات 

حول أسباب عدم الاهتمام بتوثيق مسارات 
هؤلاء الفنانين، ويشــــير إلى ضرورة إنشاء 
منصــــات متخصصة تســــلط الضــــوء على 
إنجازاتهــــم وتاريخهم الفني،كتقدير وطني 

ودولي لأعمالهم.
ومــــن المؤســــف أن نجــــد هــــذه المواقع 
الرســــمية إلى جانب موقــــع وزارة الثقافة 
المغربيــــة تتجاهــــل بشــــكل صــــارخ أهمية 
توثيــــق الســــير الذاتيــــة لصناع المســــرح 
والســــينما والتلفزيون المغاربــــة، حيث أن 
هــــذا الإهمــــال لا يمكن وصفــــه إلا بتقصير 
فادح في حق هؤلاء الرواد الذين يشــــكلون 
جــــزءا حيويا من الهويــــة الثقافية والفنية 

للمغرب.
إن عــــدم إدراج الســــير الذاتية لصناع 
الســــينما والتلفزيــــون والمســــرح على هذه 
المنصــــات يعكــــس انعدام الرؤيــــة الثقافية 
وعدم الاكتراث بتوثيق تاريخ الإبداع الفني 
فــــي البلاد، حيث أن هــــذا التجاهل لا يضر 
فقط بالفنانين، بل يحرم الجمهور من معرفة 
الأشخاص الذين يقفون خلف الأعمال التي 
يشــــاهدونها ويعرقل من إمكانية تقديرهم 

الحقيقي للإرث الفني الوطني.
إن هذه المؤسســــات تتحمل مســــؤولية 
كبيــــرة في الحفــــاظ على الذاكــــرة الثقافية 
للمغــــرب، وإخفاقهــــا في توفيــــر معلومات 
دقيقــــة وشــــاملة عن صنــــاع الفــــن يعكس 
ضعفًا مؤســــفًا في التزامها بتعزيز الثقافة 
والتاريــــخ الفنــــي، فمن الواجــــب على هذه 
المنصــــات أن تتدارك الأمر بســــرعة وتقوم 
بدورهــــا في توثيق وحفظ الســــيرة الذاتية 
للرواد، احترامًا لمساهماتهم الكبيرة ولحق 

الجمهور في التعرف عليهم.
وتعتبر السير الذاتية الخاصة بصناع 
الفنون عنصرا أساســــيا فــــي الحفاظ على 
ذاكرة الصناعة الســــينمائية والتلفزيونية، 
إذ تكتسب هذه الســــير أهمية خاصة نظرًا 
للتنــــوع الثقافــــي والإبداعــــي الــــذي يميز 
الإنتــــاج الفني المغربي، فهــــي لا غنى عنها 
لفهم خلفيات المخرجين وكتاب الســــيناريو 
والممثلــــين ومــــا يؤثــــر علــــى اختياراتهــــم 
الإبداعيــــة وأســــاليبهم الفنيــــة، لكن غياب 
هــــذه الســــير لا يُعرقل فقــــط التواصل بين 
الفنانين وجمهورهم، بل أيضًا يحرم النقاد 
والباحثــــين مــــن مصــــادر معلوماتية مهمة 

لدراسة وتحليل الأعمال الفنية في السينما 
والتلفزيون المغربيين بشكل أعمق.

بينما تســــاهم الســــير الذاتية في بناء 
صورة شــــاملة عن تطور صناعة الســــينما 
والتلفزيــــون، وتســــاعد فــــي رســــم ملامح 
الاتجاهــــات  وتحديــــد  الفنيــــة  الحــــركات 
الجديدة فــــي الإبداع المغربــــي، وتمُكن من 
تعزيز التواصل بين الأجيال الفنية المختلفة 
بدءا من تلاميذ الابتدائي في إطار أنشطتهم 
الفنيــــة، حيــــث يمكــــن للمواهب الناشــــئة 
الاستفادة من تجارب سابقيهم، وهذا يُسهم 
في استمرارية وجودهم تحت مبدأ الغائب 
الحاضر، بينما غيــــاب معلومات عنهم يُعد 
نقطة ضعــــف في البنية التحتيــــة الثقافية 
والفنيــــة، وهذا يتطلب معالجــــة فورية من 
خلال تطوير منصات توثيقية تليق بمكانة 
رواد الفنــــون وتعمل على تســــليط الضوء 
على إنجازاتهم وضمان اســــتمرار تأثيرهم 

في المشهد الثقافي.
الســــينمائية  الســــاحة  وتعانــــي 
والتلفزيونية المغربية من مشــــكلة مزدوجة 
تتجلى فــــي انتشــــار المعلومــــات الخاطئة 
عن صنــــاع الســــينما والتلفزيون من جهة، 
وغياب الكثيــــر من المعلومــــات المهمة على 
المواقــــع الإلكترونية مــــن جهة أخرى، حيث 

أن هــــذا الوضع يخلق حالة مــــن الفوضى 
المعرفية والارتباك لدى الجمهور والمتابعين 
الذيــــن يعتمدون علــــى الإنترنــــت كمصدر 
رئيسي للمعلومات، إذ أن الانتشار الواسع 
للمعلومات غير الدقيقة يؤدي إلى تشــــويه 
صورة الفنانين والمبدعين، ويضيع الجهود 
الحقيقية التي بذلوها في تطوير أعمالهم.

ويســــاهم غيــــاب المعلومــــات الموثوقة 
والمفصلــــة علــــى المواقــــع الرســــمية وغير 
الرسمية في إهمال التوثيق الدقيق لمسارات 
الفنانــــين وإنجازاتهــــم، وهــــذا يضعف من 
إمكانيــــة البحث والتحليــــل النقدي لمجمل 
الإنتاج الســــينمائي والتلفزيوني المغربي، 
وهــــذا الخلل يشــــير إلى ضعف فــــي آليات 
التوثيق الرقمي وضعــــف الاهتمام بتقديم 
محتوى ذي جودة عاليــــة يلبي احتياجات 
الباحثين والنقــــاد والجمهور العام، ويثير 
تســــاؤلات حــــول دور المؤسســــات الثقافية 
والإعلامية في معالجة هذه الفجوة المعرفية 
وضمــــان تدفــــق المعلومات بشــــكل صحيح 

وموثوق.
ويشــــكل غياب الأرشــــيف الســــينمائي 
والتلفزيونــــي فــــي المغــــرب عائقًــــا كبيــــرًا 
أمــــام الجمهور فــــي التعرف علــــى الأعمال 
الفنية وروادها، وذلــــك يضعف من ارتباط 

الجمهور بالرواد الذين ساهموا في تشكيل 
الهوية الفنية للمغرب، فدون وجود أرشيف 
يحفظ الأعمال ويعرضها بشــــكل منظم يجد 
الجمهــــور والكتــــاب والنقــــاد والدارســــين 
صعوبــــة فــــي الوصــــول إلــــى المعلومــــات 
المخرجــــين،  عــــن  والكاملــــة  الصحيحــــة 
والكتاب، والممثلــــين الذين تركوا بصماتهم 

على السينما والتلفزيون.
وتعرقــــل الفجوة فــــي الأرشــــفة أيضًا 
انتقال المعرفة بــــين الأجيال، والنتيجة هي 
أن العديد من الفنانــــين والأعمال المهمة قد 
تغيــــب عن الذاكرة الجماعية، وهذا يضعف 
من تقدير الجمهور للإرث الثقافي الوطني، 
كما أن غياب الأرشــــيف يفتــــح المجال أمام 
انتشار المعلومات غير الدقيقة والتشويش 
حول مســــاهمات الرواد، مــــا يعمق الفجوة 
بين الجمهور وماضيــــه الفني، ويؤدي إلى 
تراجــــع الثقافة الســــينمائية والتلفزيونية 

في المجتمع.
ويُعتبــــر غياب الأرشــــيف الســــينمائي 
أبــــرز  أحــــد  المغــــرب  فــــي  والتلفزيونــــي 
الإخفاقات التي تعيق تطور المشهد الثقافي 
والفنــــي. فالأرشــــيف لا يُعد مجــــرد مخزن 
للأعمــــال الفنيــــة، بل هو جزء أساســــي من 
الذاكرة الوطنية والثقافية، يسهم في حفظ 

تاريخ الإبــــداع وتوثيق تطــــوره. إن غياب 
هذا الأرشــــيف يعكس تجاهــــلاً كبيرًا لدور 
الفن في بنــــاء الهوية الثقافيــــة والوطنية، 
ويــــؤدي إلى فقدان الكثير مــــن القيم الفنية 
التي يمكن أن تكون مصــــدر إلهام للأجيال 

القادمة.
ويتســــبب غياب توثيق رواد الســــينما 
والتلفزيــــون صعوبــــة فــــي تكويــــن صورة 
واضحة عن تطور الفن الســــابع في المغرب 
وعن الإســــهامات الفردية والجماعية التي 
شــــكلت هذا المشــــهد، بينما هذا النقص في 
التوثيق يعزز من حالة الغموض والإهمال 
التي تحيط بالعديد من الأســــماء والأعمال 
المهمــــة، ويُفقد الجمهور والباحثين والنقاد 
فرصة التعمق في فهم السياقات التاريخية 

والاجتماعية التي أثرت على هذه الأعمال.
ويــــؤدي الافتقــــار إلى أرشــــيف منظم 
ومنسق إلى تآكل الذاكرة الجماعية ويفتح 
المجــــال لتزييــــف التاريــــخ الفنــــي وإعادة 
صياغته بشــــكل غير دقيق، وهــــذه الفجوة 
تتطلــــب تدخلاً عاجلاً مــــن الجهات المعنية 
لضمان جمــــع وحفظ الأعمال الســــينمائية 
والتلفزيونية وتوثيق مسارات الرواد، بما 
يمُكّن من بناء سردية فنية مغربية متكاملة 

تعكس الهوية والثقافة الوطنية.

العراقي بكر الرباعي يحصد أكبر جوائز المهرجان 

الدولي لفيلم الهواة بتونس

«من المسافة صفر» يمثل 

فلسطين في جوائز الأوسكار

غياب التوثيق إهمال يطمس هوية المبدعين المغاربة
المؤسسات الحكومية تحتاج اهتماما أكبر بالسير الذاتية للفنانين

توثيق السير الذاتية للفنانين جزء من الحفاظ على الهوية

يشــــــير غياب الاهتمام الرسمي بتوثيق السير الذاتية للمبدعين عبر المواقع 
الرســــــمية إلى لامبالاة واضحة بأهمية الفن والمساعي الجدية للحفاظ عليه 
والســــــعي نحو أرشــــــفته وتوثيقه حماية له من الســــــرقة والاندثار، وغياب 
ــــــى حماية الهوية  الإســــــتراتيجية الواضحة والسياســــــة الثقافية الهادفة إل

المغربية ومنع تآكل الذاكرة الجمعية.

لقطة من فيلم «ترانزيت»

السير الذاتية الخاصة 

بصناع الفنون تعتبر عنصرا 

أساسيا في الحفاظ على 

ذاكرة الصناعة السينمائية 

والتلفزيونية

 ضمن المسابقة الدولية 

أسندت خمس جوائز إلى 

خمسة أفلام، أما المسابقة 

الوطنية فأسفرت عن 

تتويج أربعة أفلام

عبدالرحيم الشافعي

ُ

ع
كاتب مغربي

مجموعة أفلام تحمل رؤى 

لمخرجين فلسطينيين من 

ة، وتسرد قصصا غير 
ّ
غز

محكية وغير مرئية للعالم

E



 موســكو - طورت طالبــــة في جامعة 
”بطرســــبورغ ”الحكوميــــة للأجهزة الجو 
فضائيــــة، خوارزميــــة من شــــأنها تحديد 
حالة الإنســــان بناء على مؤشرات الدورة 

الدموية.
ومــــن بين تلك الحــــالات وظيفة القلب 
وضغط الــــدم والضغط الوريدي، وما إلى 
ذلك. وقالت الخدمة الصحافية بالجامعة 
إن هــــذا البرنامــــج ســــيمكّن مــــن تحديد 
اضطرابــــات مبكــــرة في الــــدورة الدموية 
وعلاجيــــة  وقائيــــة  إجــــراءات  واتخــــاذ 

شخصية.
وجــــاء في بيــــان صادر عــــن الخدمة 
الصحافيــــة للجامعــــة: ”قامــــت الطالبــــة 
إليزافيتا ســــيمونوفا بإنشــــاء خوارزمية 
جديــــدة تعتمــــد طريقــــة التعلــــم الآلــــي 
للتعــــرف علــــى حــــالات الإنســــان بنــــاء 
على معــــدلات الدورة الدموية المســــجلة. 
بشــــكل  التنبــــؤ  الخوارزميــــة  وتتيــــح 
أكثــــر دقة بتغيــــرات ســــتطرأ على صحة 
الإنســــان في ظل ظــــروف مختلفة. يمكن 
تكييــــف البرنامــــج مــــع أنظمــــة المراقبة 
الطبيــــة لإتقــــان جودة تشــــخيص وعلاج 

المرضى“.
ويشــــار إلــــى أن حوالي 85 فــــي المئة 
مــــن الوفيات الناجمة عــــن أمراض القلب 
والأوعية الدموية تحدث بســــبب النوبات 
وسيسمح  الدماغية.  والســــكتات  القلبية 
الاكتشاف المبكر لمشــــاكل الدورة الدموية 
باتخاذ التدابير في الوقت المناســــب لمنع 

مثل هذه المضاعفات.
وقالــــت ســــيمونوفا ”إن الخوارزمية 
تعمــــل علــــى أســــاس دراســــة مواصفات 
الــــدورة الدموية لدى المرضــــى في ثلاثة 
أوضاع، وهي الاستلقاء والوقوف وأثناء 
التأرجح على طاولــــة دوارة خاصة. وكل 
وضعيــــة تجبــــر نظــــام القلــــب والأوعية 

الدموية على العمل بطريقة جديدة“. وفي 
أثناء الدراسة يتم تسجيل معدل ضربات 
القلب وحجم القلب والضغط الانقباضي 
والانبســــاطي. ومــــن ثــــم يتم اســــتخدام 
الخوارزميــــة لتصنيــــف حالات شــــخص 
مشارك في التجربة في مواضعه المختلفة، 
بالإضافة إلى مقارنتها بالمؤشــــرات التي 
تم تســــجيلها فــــي أثنــــاء زيارتــــه الأولى 

للطبيب.
ونقلت الخدمة الصحافية عن مطورة 
المشــــروع قولهــــا: ”إن تطويــــر طريقتنــــا 
الخاصة بتحليل مؤشرات الدورة الدموية 
سيسمح بتحديد الاضطرابات المبكرة في 
تنظيــــم الــــدورة الدموية واتخــــاذ تدابير 
وقائيــــة شــــخصية اعتمادا علــــى الحالة 

الصحية للمرضى“.
ويلعب نظــــام الدورة الدمويــــة دورًا 
ــــا مــــن خلال نقــــل الدم والأكســــجين  مهمًّ
والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم، 
ولكــــن في بعض الحالات قــــد يحدث خلل 

في هذا النظام بحيثُ ينخفض تدفق الدم 
إلى جــــزء معين من الجســــم، وهذا يعني 
بأنّ العناصر الغذائية الأساسية لن تصل 
أيضًــــا إلى هذا الجــــزء، مما يــــؤدي إلى 

ظهور العديد من الأعراض.

ويمكــــن أن يؤثــــر اضطــــراب الدورة 
الدموية على الشرايين التي تمد الذراعين 
والساقين بالدم. والأوردة التي تنقل الدم 
إلى القلب. والجهاز اللمفاوي، المســــؤول 

عن تصريف سوائل الأنسجة.

 برليــن - يعــــد خلــــل التنســــج الليفي 
تشــــوها خلقيا فــــي العظام؛ حيث تنشــــأ 
أورام ليفيــــة في بعض العظــــام، وفق ما 
قاله الاتحاد العام لجمعيات طب العظام.

وأوضــــح الاتحــــاد أن هــــذا المــــرض 
المعــــروف أيضا باســــم مــــرض ”جافي – 
يهاجــــم في المقــــام الأول  ليختنشــــتاين“ 
الأطفال والمراهقين، مشــــيرا إلى أن سبب 
حــــدوث هذا التشــــوه الخلقــــي يكمن في 
طفــــرة غير وراثية لجــــين معين (جين جي 
أن إيه أس)، وعادة ما تحدث هذه الطفرة 

قبل الولادة وأحيانا بعدها.
وإذا أصيب عظم واحد فقط، فغالبا ما 
يبقــــى المرض بدون أعراض، كما قد يكون 

هناك ألم في العظام.
وفــــي المرحلــــة المتقدمــــة مــــن المرض 
”ماكــــون  متلازمــــة  باســــم  المعروفــــة 
أولبرايــــت“ النــــادرة تظهر أعــــراض مثل 
تشــــوهات العظام، بالإضافــــة إلى البلوغ 

المبكر واضطرابات التصبغ.

ويتــــم تشــــخيص المــــرض بواســــطة 
المقطعي  والتصويــــر  الســــينية  الأشــــعة 

بالكمبيوتر وأخذ عينات من الأنسجة.
ويتم علاج الأعراض حســــب شــــدتها 
وموقعها، ويشمل تجبير العظام المصابة 
والعلاج الطبيعي والإزالة الجراحية لنمو 

العظام.
وعندما تنقســــم الخلايا بشــــكل غير 
طبيعــــي وغير مســــيطر عليــــه، يمكن أن 
تتشــــكل كتلة من الأنســــجة. تســــمى هذه 
الكتلــــة ورما. ويتشــــكل ورم العظم داخل 
العظــــام. مع نمــــو الورم، يمكــــن أن تحل 
بــــدلاً من الأنســــجة الصحيــــة. ويمكن أن 
تتكــــون الأورام ســــواء كانــــت حميدة أو 

خبيثة.
والأورام الحميدة ليســــت ســــرطانية. 
بينما تبقى الأورام الحميدة داخل مكانها 
وغالبًــــا ما تكون غير قاتلــــة، فهي لا تزال 
خلايــــا غير طبيعية وقــــد تحتاج للعلاج. 
يمكن أن تنمــــو الأورام الحميدة وتضغط 

على الأنســــجة العظمية الصحية وتسبب 
مشاكل في المستقبل.

الأورام  هـــي  الخبيثـــة  والأورام 
السرطانية. ويمكن أن يتسبب ورم العظم 
الخبيث في انتشـــار السرطان في جميع 

أنحاء الجسم.
الأميركيــــة  الأكاديميــــة  وبحســــب 
لجراحــــي العظــــام، فــــإن النــــوع الأكثــــر 
شــــيوعًا مــــن أورام العظــــام الحميدة هو 
الــــورم العظمي الغضروفــــي. ويمثل هذا 
النــــوع ما بين 35 و40 فــــي المئة من جميع 
أورام العظام الحميدة. وتتطور العظمية 

الغضروفية عند المراهقين.
وتتشــــكل هــــذه الأورام بالقــــرب مــــن 
نهايات النمو النشــــط للعظــــام الطويلة، 
مثل عظــــام الذراع أو الســــاق. على وجه 
التحديــــد، تميل هــــذه الأورام إلى التأثير 
على الطــــرف الســــفلي من عظــــم الفخذ، 
الطــــرف العلــــوي لعظــــم أســــفل الســــاق 
(قصبة الســــاق) والنهايــــة العلوية لعظم 

العضد.
وتتكــــون هــــذه الأورام مــــن العظــــام 
العظميــــة  وتعتبــــر  والغضاريــــف. 
الغضروفية خللا فــــي النمو. وقد يصاب 
الطفل بــــورم عظمي غضروفــــي واحد أو 

العديد منها.
ويشــــير الخبراء إلى أن خلل التنسج 
الليفــــي هــــو اضطــــراب حيــــث العظــــام 
اســــتبدالهما  يتــــم  العاديــــين  والنخــــاع 
بالأنســــجة الليفية، مما يؤدي إلى تشكيل 
العظــــام الضعيفــــة والمعرضة للتوســــع. 
نتيجــــة لذلك، تنجــــم معظــــم المضاعفات 
عن الكسر والتشــــوه والضعف الوظيفي 
والألم. ويحــــدث المرض على طول الطيف 
الإكلينيكــــي الواســــع بــــدءاً مــــن الآفــــات 
العرضيــــة بــــدون أعــــراض إلــــى المرض 

اضطراب الدورة الدموية يؤثر على القلبالمعوق الحاد. الأورام الليفية تسبب تشوهات في العظام
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 لنــدن - شـــرعت بريطانيا في تطبيق 
أول عـــلاج جيني (كاســـجيفي) لأمراض 
الدم والذي يهم مرضى ”الثلاسيميا“ من 
وفقر الدم المنجلي، على 460  نوع ”بيتا“ 
شـــخصا بعد أن أعلنت علـــى حصولها 

على ترخيص كأول علاج منذ سنة.
في  وتتمثـــل تقنيـــة ”كاســـيجيفي“ 
الخلايـــا  باســـتخراج  الأطبـــاء  قيـــام 
الجذعيـــة مـــن نخاع المريـــض العظمي، 
ثم تعدل الجينات في مختبر باستخدام 
حقـــن  ليتـــم  ”كريســـبر“،  تكنولوجيـــا 
الجينات المعدلة مرة أخرى في المريض، 
وبالتالي يمكنها أن توجه الجسم لإنتاج 
الهيموجلوبين الذي يســـمح لخلايا الدم 
الحمراء بنقل الأكسجين في جميع أنحاء 

الجسم.

وبحســـب رئيـــس المكتـــب الطبـــي 
في المعهـــد الوطني للصحـــة والبحوث 
التطبيقية البروفيســـور جوناثان بينغر 
فـــإن العلاج يحمل آمـــالاً كبيرة، وفوائد 
طويلـــة الأمـــد يمكـــن أن تحســـن حياة 
المريض بشكل كبير، فهو يقلل من حاجة 
المرضـــى إلى عمليات نقل الـــدم. كما أن 
عوارضـــه الجانبية أخف مـــن عوارض 
العلاجات السابقة، إذ يقول البروفيسور 
جون بورتـــر إن العلاجات الســـابقة لم 
تستطع أن تحد من المشاكل التي يعاني 

منهـــا مرضـــى الثلاســـيميا كهشاشـــة 
العظـــام وتليف الكبد، وغيرها، لكن هذه 
المـــرة يتأملون أن ”يتم التخلص من تلك 

المضاعفات“.
ويعـــد مرض الثلاســـيميا مـــن أكثر 
الأمراض شـــيوعا فـــي العالـــم، خاصة 
فـــي أفريقيا وحـــوض البحـــر الأبيض 
اضطراب  هو  والثلاســـيميا  المتوســـط. 
دم وراثـــي يـــؤدي إلى انخفاض نســـبة 
الهيموغلوبـــين في الجســـم عـــن المعدل 
الطبيعـــي ويمكـــن الهيموغلوبين خلايا 
الـــدم الحمراء من حمل الأكســـجين وقد 
تتســـبب الثلاســـيميا في فقـــر الدم مما 

يجعل المريض يشعر بالإرهاق.
وطُــــوّر علاج كاســــجيفي، الــــذي يتم 
يتســــويقه حالياً باســــم ”ليفجينيا“، من 
فارماســــوتيكلز  ”فيرتكــــس  مختبــــرات 
”كريســــبر  وشــــركة  الأميركيــــة 
السويســــرية الأميركية،  ثيربابوتيكــــس“ 
لعلاج المرضى الذين يعانون من اثنين من 
أخطر أمــــراض الدم الوراثية النادرة: فقر 

الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا.
الصحيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
البريطانية أول من وافق على استخدامه 
 .2023 نوفمبـــر  فـــي  المرضـــين  لهذيـــن 
وحذت نظيراتهـــا الأميركية والأوروبية 
والســـعودية حذوهـــا هـــذا العـــام. كما 
نشرت المفوضية الأوروبية قرارها بشأن 
ترخيص طرح هذا العلاج في الأســـواق 

في 12 فبراير الماضي.
الخلايـــا  ومـــرض  والتلاســـيميا 
المنجليـــة مـــن أمـــراض الـــدم الوراثية. 
حيـــث ينخفـــض نتـــاج الهيموجلوبين 
لدى مرضى الثلاسيميا بيتا، مما يؤدي 
إلى انخفاض عدد خلايـــا الدم الحمراء 
مع أعراض مثـــل التعب وضيق التنفس 

وعدم انتظام ضربات القلب.

فيما يتعلق بفقر الـــدم المنجلي فهو 
مـــرض وراثي، يصيـــب حوالي 100 ألف 
شخص في الولايات المتحدة و20 مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم.
حيـــث ينتج الجســـم الهيموجلوبين 
المعيب بدلاً عن الســـليم الـــذي يمكن أن 
يتكتل ويســـد الأوعية الدموية، مما يقلل 
مـــن إمدادات الأكســـجين إلى الأنســـجة 
ويـــؤدي إلـــى أزمـــة انســـداد الأوعيـــة 
الدمويـــة. وتتطور أعراضه لتشـــمل فقر 
الدم، نوبات الألم، تلف الأعضاء، وصولاً 

إلى الوفاة المبكرة.
ويعتقد العلماء أن الأشـــخاص ذوي 
البشـــرة الســـوداء أكثر عرضةً للإصابة 
بهـــذا المرض، ويعـــزون ذلك إلى ســـمة 
الخليـــة المنجلية لديهم والتي تحمي من 

الملاريا.
الجزيئي  ويعتبر مقص ”كريســـبر“ 
تحريـــر  ”كريســـبر“(تقنية  تقنيـــة  أو 
الجينـــات)، ثـــورة فـــي عالـــم العـــلاج 

باستخدام الخلايا الجذعية تم اكتشافها 
في عام 2012، من قبل الفرنسية إيمانويل 
شـــاربنتييه والأميركية جنيفـــر دودنا، 
الحائزتـــين على جائزة نوبـــل للكيمياء 

لعام 2020.
وتعمـــل التقنية علـــى تعديل المورث 
الخلايـــا  وتعديـــل  للمريـــض،  المعيـــب 
المريضة وراثياً باســـتخدام فيروس غير 
ضار لحمل نســـخة صحية مـــن المورث 

الذي ينتج الهيموغلوبين إلى الخلايا.
يقوم الأطبـــاء أولاً بتجميع الخلايا 
الجذعيـــة للمريـــض. ثـــم يأتـــي الجزء 
الصعـــب، المتمثـــل فـــي إزالـــة الخلايا 
الجذعيـــة من الحبل الشـــوكي للمريض 
من طريق العلاج الكيميائي، ما يفســـح 

المجال للخلايا المعدّلة.
ويعـــاب على هذه التقنيـــة أنّ 88 في 
المئة مـــن العلاجات المرتبطة بها هي في 
مراحل مبكرة مـــن التطوير، كما تتطلب 
اســـتثمارات ضخمة حيـــث يخضع كل 

مريض مشـــارك في التجربة الســـريرية 
لمتابعة تســـتمر 15 عامـــاً. هذا بالإضافة 
إلى تكلفتها الباهظة التي تصل إلى 3.1 

ملايين دولار للمريض الواحد.
ســــيمون  البروفيســــور  ويعلّــــق 
وادينغتــــون، المتخصــــص فــــي العــــلاج 
”يونيفرســــيتي  جامعــــة  فــــي  الجينــــي 
على ذلــــك: ”لن يكون ممكناً  كولدج لندن“ 
توفير هذا العــــلاج في البلدان المنخفضة 
والمتوســــطة الدخل“، مضيفــــاً إنه ”ليس 
دواء يمكــــن حقنه بســــهولة أو تناوله في 

شكل حبوب“.
ويـــرى الكثيـــر مـــن علمـــاء الوراثة 
والأمراض في هذا العلاج الجديد بارقة 
أمـــل تفتـــح أبواب أمـــام ثـــورة العلاج 
التـــي  التراخيـــص  انّ  كمـــا  الجينـــي، 
منحت لعلاج كريسبر ”تفتح الباب أمام 
تطبيقـــات أخرى لعلاجات كريســـبر في 
المســـتقبل لمداواة الكثير مـــن الأمراض 

الوراثية والمكتسبة ومنها السرطان“.

العلاجات السابقة لم 

تستطع أن تحد من 

المشاكل التي يعاني منها 

مرضى الثلاسيميا كهشاشة 

العظام وتليف الكبد

طفرة غير وراثية تسبب نشوء 

أورام ليفية في العظام

تطوير خوارزمية للكشف المبكر 

عن اضطرابات الدورة الدموية

مرضى الثلاسيميا بحاجة دائمة إلى نقل الدم 

انطلاق تطبيق أول علاج جيني 

لأمراض الدم في بريطانيا
«كاسجيفي» تقنية تقلل حاجة المرضى إلى عمليات نقل الدم وعوارضها الجانبية خفيفة

يؤكد خبراء الصحة في بريطانيا أن علاج ”كاســــــجيفي“ يحمل آمالاً كبيرة 
ــــــة الأمد يمكن أن  ــــــي، وفوائد طويل لمرضــــــى الثلاســــــيميا وفقر الدم المنجل
تحسن حياتهم بشكل كبير، حيث يقلل من حاجتهم إلى عمليات نقل الدم. 
كمــــــا أن عوارضه الجانبية أخف من عوارض العلاجات الســــــابقة. ويوجه 
”كاســــــجيفي“ الجسم لإنتاج الهيموجلوبين الذي يسمح لخلايا الدم الحمراء 

بنقل الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

 تونــس - حــــذرت رئيســــة الجمعيــــة 
والأذن  الأنــــف  لأمــــراض  التونســــية 
والحنجــــرة، بثينــــة حمامــــي كمــــون، من 
التأثيرات الخطيرة للتدخين على حاســــة 
السمع لدى الإنســــان. وقالت في تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ”إن التدخين 
يتسبب في تلف الخلايا السمعية لتأثيره 
المباشــــر علــــى اختــــلال الــــدورة الدموية 
للأذن“. وأوضحت، أن الخلايا الســــمعية 
لا تتجدد خلافا لخلايا أخرى في الجسم، 
داعيــــة إلى ضــــرورة المحافظــــة عليها من 
خــــلال الابتعاد عن كل ما قد يتســــبب في 
الإضــــرار بها، علــــى غرار التعــــرض إلى 
الصخــــب والضجيــــج. ولفتــــت إلــــى أن 
كبــــار الســــن والمراهقين هم أكثــــر الفئات 
هشاشــــة ويؤثر فيهــــا التلوث الســــمعي 
أكثر من غيرهــــا. ودعت إلى تعديل صوت 
أجهزة الكمبيوتــــر والهواتف الذكية على 
معــــدل صــــوت لا يتجاوز 60 فــــي المئة من 
الطاقة القصوى وألا تستعمل السماعات 
الإلكترونية بصفة مسترســــلة أكثر من 20 
دقيقــــة، فضلا عــــن عدم المكــــوث في نفس 

المكان الصاخب لأكثر من 20 دقيقة.
وذكــــرت منظمــــة الصحــــة العالمية أن 
أكثــــر من 430 مليون شــــخص فــــي أنحاء 
العالم يعانون من ضعف في الســــمع، وقد 
يرتفــــع هذا العــــدد إلى نحــــو 700 مليون 
بحلــــول عــــام 2050، غالبيتهم فــــي الدول 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأصــــدرت منظمــــة الصحــــة العالمية 
وهو أول  التقريــــر العالمي عــــن الســــمع“ 
تقرير من نوعه، ووجد أن شــــخصا واحدا 
من بين كل أربعة أشخاص سيعيشون مع 
درجــــة من الصمم، أي أن نحــــو 2.5 مليار 
شــــخص يواجهــــون خطر فقدان الســــمع 

بحلول 2050.
ووجد التقرير أن الكثير من الأســــباب 
التــــي تؤدي لفقدان الســــمع يمكن الوقاية 
منها. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن 
60 في المئة من فقدان الســــمع بين الأطفال 
ناتج عن أســــباب يمكن تجنبها، وما يزيد 
عن نصــــف مليار يافع وشــــاب معرّضون 
لخطر فقدان الســــمع الــــذي يمكن تجنبه 
والــــذي لا رجعــــة فيــــه إذا حدث بســــبب 
الممارسات الشائعة كالاستماع للموسيقى 

الصاخبة ولفترات طويلة.
ويؤثــــر التدخين بشــــكل ســــلبي على 
أعضــــاء الجســــم المختلفــــة ويزيــــد خطر 
الإصابــــة بالعديد مــــن الأمراض وبعضها 
يهــــدد الحياة. بما في ذلك أمراض الجهاز 
التنفســــي، والأمراض القلبية والوعائية، 

والسرطان وغيرها من الأمراض.

التدخين 

يتسبب في تلف 

الخلايا السمعية

الخوارزمية الجديدة تعتمد 

على طريقة التعلم الآلي 

للتعرف على حالات الإنسان 

بناء على معدلات الدورة 

الدموية المسجلة
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 مدريد - كشفت تقارير إعلامية عن قرار 
جديد اتخذه النجم البرازيلي فينيســــيوس 
جونيور، لاعب ريال مدريد، بشأن مستقبله 
خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيد على كونه 
يــــدرس عرضا ضخمــــا من أحــــد النوادي 

السعودية.
وســــبق أن ذكــــرت تقاريــــر صحفيــــة، 
أن النجــــم البرازيلــــي حصــــل على عرض 
ســــعودي، بإجمالي رواتــــب يتجاوز مليار 

يــــورو، مطلــــع هذا الشــــهر. ويعــــد النجم 
البرازيلــــي من أبرز لاعبي ريــــال مدريد؛ إذ 
ســــاهم في تتويــــج الفريق خلال الموســــم 
الماضي بثنائية الدوري الإسباني ودوري 

أبطال أوروبا.
وتشــــمل الحزمة أيضا عقــــدا منفصلا 
لمدة 10 ســــنوات ليصبح سفيرا للسعودية 
قبــــل كأس العالم 2034. وأوضحت صحيفة 
”ذا أتلتيك“ الشــــهيرة أن فينيسيوس رفض 

عرضــــاً ضخمــــاً من أحــــد أنديــــة الدوري 
الســــعودي للانتقــــال إليــــه هــــذا الصيف، 
موضحة أن اللاعب يريــــد تحقيق طموحه 
بالفــــوز بجائزة الكــــرة الذهبية كلاعب في 

”الميرنغي“.
وفقًــــا لمــــا ذكرته شــــبكة ”ESPN”، فإن 
فينيسيوس جونيور اتخذ قرارًا بالانتظار 
حتى نهاية الموسم، بشأن تحديد مستقبله 
مع النادي الإسباني بعد العرض السعودي 

الضخــــم الــــذي تلقــــاه مؤخــــرا. وتواصل 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع 
وكلاء اللاعب قبل بضعة أســــابيع، لكنه لم 
يقدم عرضًا رســــميًا، وكان الراتب المقترح 
للبرازيلي خلال المحادثــــات، يتراوح بين 
300 مليون و350 مليون يورو سنويًا، مقابل 

الانضمام إلى الأهلي.
وأوضــــح مصــــدر لـــــESPN، أن ممثلي 
فينيســــيوس لا يعتزمون فعلاً تجديد عقد 
اللاعب مــــع ريال مدريد في الوقت الحالي، 
لكنــــه أجــــل اتخاذ قــــراره، بشــــأن إمكانية 
الانتقــــال إلــــى الــــدوري الســــعودي، حتى 
صيف 2025، نظرًا لرغبته في الفوز بجائزة 

الكرة الذهبية هذا العام.
بعــــض  هنــــاك  أن  الشــــبكة  وذكــــرت 
الأمل، في أن يكون الريال أكثر اســــتعدادًا 
للتفــــاوض على رســــوم مخفضــــة، في عام 
2025، عندما يبقى لفينيسيوس عامان فقط 

في عقده.
وأردف التقريــــر: ”ممثلو فينيســــيوس 
أخبــــروا ريــــال مدريد بأنهم غيــــر مهتمين 
بتجديد العقــــد بالنظر لكون اللاعب يرغب 
دارسة خطوته المقبلة خلال هذا الموسم، 
كمــــا أن عرض الســــعودية ســــيجعل فيني 

الرياضي صاحب الراتب الأعلى عالميًا“.
ولدى جونيور، شــــرط جزائي في عقده 
مع ريال مدريد والذي ينتهي في 2027، تبلغ 

قيمته نحو مليار يورو.
وســــيصبح فينيســــيوس حــــال قبوله 
العرض السعودي الأعلى أجرًا في التاريخ 
وســــيتجاوز النقل مبلغ الـ222 مليون يورو 
الذي دفعه باريس سان جيرمان لضم نيمار 

من برشلونة.

لاعــــب  فابينيــــو  البرازيلــــي  وعلــــق 
خــــط وســــط اتحــــاد جــــدة الســــعودي عن 
العرض الذي قــــدم لمواطنه فينيســــيوس 
روشــــن  دوري  إلــــى  لانتقالــــه  جونيــــور 

هذا الصيف.
وقال فابينيو فــــي تصريحات صحفية 
”العــــرض الذي تقدم به الدوري الســــعودي 
للبرازيلى فينســــيوس لا يمكن تصوره ولا 

يصدق، عرض خيالي لا يمكنك رفضه“.

وســــيطر الجدل على مســــتقبل اللاعب 
البرازيلــــي منــــذ تعاقــــد ريــــال مدريــــد مع 
الفرنســــي كيليان مبابي، في صفقة انتقال 
حــــر قادمًا مــــن باريس ســــان جيرمان هذا 

الصيف.
ويفضــــل مبابي وفينيســــيوس اللعب 
على الجهة اليســــرى، وهو ما دفع البعض 
للقول إن ريال مدريــــد قد يخطط للتخلص 
من اللاعب البرازيلي لإفســــاح المجال أمام 
الوافد الجديد كيليــــان مبابي، لكن النادي 
الملكــــي تحدث مــــرارًا عن تمســــكه بلاعب 
منتخب الســــامبا باعتبــــاره قطعة لا يمكن 
التخلي عنها فــــي تركيبة المدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي.

ويقــــول مراقبــــون إن الكــــرة الذهبيــــة 
تحديــــد  فــــي  حاســــمة  نقطــــة  ســــتكون 
حيــــث  جونيــــور  فينيســــيوس  مســــتقبل 
يعــــد اللاعــــب البرازيلــــي المرشــــح الأول 
لهــــا، لكن خســــارة هذا الســــباق قد تدفعه 
للرحيــــل وقبــــول الأمــــوال المقدمــــة مــــن 

الدوري السعودي.
وكان فينيســــيوس قــــد انضــــم للنادي 
الملكــــي في صيــــف العــــام 2018 قادمًا من 
فلامنغــــو البرازيلــــي، ونجــــح خــــلال تلك 

السنوات في حصد 13 بطولة.
وخــــلال فترة وجوده مــــع ريال مدريد، 
فــــاز بثلاثة ألقــــاب في الدوري الإســــباني 
ودوري أبطــــال أوروبا مرتين وكأس العالم 

للأندية مرتين.
ويعــــد النجــــم البرازيلــــي أغلى لاعب 
فــــي العالــــم بقيمة تســــويقية تصــــل إلى 
(180) مليــــون يــــورو، إلى جانــــب الثلاثي 
كيليان مبابي، وجود بيلينغهام، وإيرلينغ 
هالانــــد، لكنــــه مرتبــــط بعقــــد مــــع النادي 
الملكــــي يمتد حتــــى الثلاثين مــــن يونيو 
للعــــام 2027، وبشــــرط جزائــــي يصــــل إلى 

مليار يورو.
ومنذ الانتقال إلى ريال مدريد قادمًا من 
فلامينغو البرازيلي، خاض مهاجم السامبا 
(266) مباراة بقميــــص النادي الملكي عبر 
مختلف المسابقات، أحرز خلالها 83 هدفًا 
مــــع تقديم 77 تمريــــرة حاســــمة، كما توج 
بعدة ألقــــاب أبرزها لقبان في دوري أبطال 
أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، 
ليتحول من لاعب منبوذ في بداية مشواره 
بســــانتياغو برنابيو إلى أحد أفضل لاعبي 

العالم على الإطلاق.

 برشــلونة (إســبانيا) - واصل القناص 
البولندي الدولي روبرت ليفاندوفســـكي 
توهجه وقـــاد فريقه برشـــلونة لانتصار 
ثمين على ضيفه أتلتيـــك بيلباو بهدفين 
مقابل هدف مســـاء الســـبت في المرحلة 
الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بالتعـــادل  الأول  الشـــوط  وانتهـــى 
الإيجابـــي، حيـــث تقـــدم النجـــم الدولي 
الصاعـــد لاميـــن يامـــال بهـــدف للنادي 
الكتالونـــي فـــي الدقيقة 24 لكـــن أوهيان 
سانسيت أدرك التعادل لبيلباو قبل ثلاث 
دقائق من نهاية الشوط الأول عبر ضربة 

جزاء.
وفي الشـــوط الثاني تقمص روبارت 
ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل هدف 

الفوز لبرشلونة في الدقيقة 75.
وكان ليفاندوفسكي تألق 

أيضا خلال المباراة 
الافتتاحية لبرشلونة 

بتسجيله هدفي 
الفوز على فالنسيا 

بهدفين مقابل 
هدف.

واقتسم 
برشلونة الصدارة 

مع سيلتا فيغو 
برصيد ست نقاط لكل 
منهما وتوقف رصيد 

بيلباو عند نقطة وحيدة في 
المركز الخامس عشر.

وبدأ بيلباو مشواره في 
الموسم الحالي بالتعادل مع 

خيتافي بهدف لمثله، وسيلتقي 
في الجولة الثالثة مع 

ضيفه بلنسية الأربعاء 
المقبل في الوقت 
الذي سيخرج فيه 
برشلونة لملاقاة 
رايو فايكانو يوم 

الثلاثاء.
ولم تشهد 

الدقائق العشر 
الأولى أي 

محاولات على 
المرميين وجاءت 

أولى ملامح 
الخطورة عبر 

تسديدة من لاعب 
برشلونة فيران 

توريس من خارج 
منطقة الجزاء ولكن 
الكرة ذهبت سهلة 

في أيدي أليكس 
باديلا حارس مرمي 

اتليتك بلباو.

وجـــاءت الدقيقـــة 24 لتشـــهد هـــدف 
السبق للنادي الكتالوني بواسطة لامين 
يامـــال بعد ضربـــة حرة نفذهـــا رافينيا 
داخل منطقة الجزاء وشتتها دفاع بيلباو 
لتصل الكرة إلى النجم الصاعد لمنتخب 
إســـبانيا والذي ســـدد ببراعة على يمين 

حارس بيلباو.
وكثف بيلباو مـــن ضغطه الهجومي 
أمـــلا في معادلـــة النتيجة لكـــن هجماته 
لم تشـــكل أي خطورة تذكـــرة على مرمى 
حارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن.

يضيـــف  أن  ليفاندوفســـكي  وكاد 
الهدف الثاني لبرشـــلونة في الدقيقة 37 
عبر تســـديدة مـــن داخل منطقـــة الجزاء 
لكـــن الكرة ارتطمـــت بالقائم. وقبل ثلاث 
دقائق من نهاية الشـــوط الأول احتســـب

 الحكم ضربة جزاء لبيلباو 
بعد الرجوع لتقنية حكم 
الفيديو المساعد 
(الفار) ليحرز منها 
أوهان سانسيت 

هدف التعادل.
وأهدر 
ليفاندوفسكي 
فرصة أخرى مؤكدة 
لبرشلونة بعد ضربة 
حرة نفذها رافينيا من 
خارج منطقة الجزاء 
مباشرة وقابلها القناص 
البولندي بضربة رأس قوية 
لكن العارضة حرمته من 
التسجيل قبل أن ترتد الكرة 
في أيدي حارس بيلباو.
وتبادل الفريقان الهجمات 
مع اقتسام السيطرة على منطقة 
وسط الملعب لكن دون أن 
ينجح أي منهما في مباغتة 

شباك الأخر.
ونجح 
ليفاندوفسكي 
أخيرا في 
تسجيل 
الهدف 
الثاني 
لبرشلونة 
في الدقيقة 75 
بعد عرضية من بيدري قابلها 
بتسديدة قوية في منتصف 

الشباك.
وضغط بيلباو بكامل 
خطوطه في الدقائق الأخيرة 
على أمل تسجيل هدف 
التعادل لكن دون أن يشكل 
الخطورة المطلوبة على 

مرمى أصحاب الأرض.

 نيويــورك - دعا النجــــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــــش إلــــى اعتمــــاد ”بروتوكولات 
واضحة“ و“أســــاليب موحدة“ في التعامل 
مع قضايا المنشــــطات في كــــرة المضرب، 
وذلــــك إثــــر تبرئــــة الإيطالي يانيك ســــينر 
المصنف أول عالميا من تعاطي المنشطات 
رغم ثبــــوت ظهور اختباريــــن إيجابيين له 

هذا العام.
وقــــال ديوكوفيتــــش للصحافيين وهو 
يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة فلاشينغ 
ميدوز رابع البطولات الأربع الكبرى ضمن 
الغرانــــد ســــلام والتي تنطلــــق الإثنين، إن 
اللاعبين الذين اشتكوا من نقص الشفافية 
في قضية سينر لديهم وجهة نظر صحيحة.

وقــــال الصربي الفائز بـــــ24 لقبا كبيرا 
(رقم قياســــي) ”أتفهــــم أن ثمة إحباطًا لدى 

اللاعبين بسبب عدم الاتساق“.
وتابع ”كما فهمت، تمت تسوية قضيته 
لحظــــة الإعلان عنهــــا. لكن، كمــــا تعلمون، 
أعتقد أن خمســــة أو ســــتة أشهر مرت منذ 
وصول الأنباء (عن الاختبارات الإيجابية) 

إليه وإلى فريقه“.
وأضــــاف ”لذا، نعــــم، ثمــــة الكثير من 
المشــــكلات فــــي النظــــام. نــــرى نقصا في 
والواضحــــة.  الموحــــدة  البروتوكــــولات 
أســــتطيع أن أتفهــــم مشــــاعر الكثيــــر من 
اللاعبين الذين يتســــاءلون عمــــا إذا كانوا 

يعاملون بنفس الطريقة“.
وأشــــار العديد مــــن اللاعبيــــن إلى أن 
سينر تلقى معاملة خاصة بسبب تصنيفه، 
وتســــاءلوا عن ســــبب عدم إيقافــــه مؤقتًا 
مع انتهــــاء التحقيــــق الذي بــــرأه أبرزهم 
الأســــترالي نيك كيريوس الذي على موقع 
”إكس“ منتقدا قرار تبرئة اللاعب ”ســــخيف 
– ســــواء كان ذلــــك عــــن طريــــق الخطــــأ أو 

مخططا له“.
وتابع ”اختُبرت مرتيــــن وظهرت مادة 
محظورة (ســــتيرويد)… يجب إيقافك لمدة 
عاميــــن. أداؤك تحســــن (جراء ذلــــك). رذاذ 

للتدليك… نعم رائع“.
ونشر الكندي دينيس شابوفالوف على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي ”لا أســــتطيع 
أن أتخيّل ما يشــــعر به الآن كل لاعب عوقب 
بالإيقاف بســــبب التلوث بمواد محظورة“.

وكانــــت محكمــــة مســــتقلة بــــرأت ســــينر 

المصنف أول عالميــــا بعدما جاءت نتيجة 
فحص المنشطات الذي خضع له إيجابية، 
وذلك بعــــد أن أثبتت التحاليل تناوله مادة 
كلوستيبول المحظورة عن غير قصد، وفقا 
لما أعلنته وحدة النزاهة في كرة المضرب.

وخضــــع ســــينر للفحص خــــلال دورة 
إنديــــان ويلــــز الأميركية لماســــترز الألف 
نقطــــة فــــي مــــارس 2024، وتبيــــن تلوثــــه 
بمادة كلوســــتيبول المشــــتقة مــــن هرمون 
التستوســــتيرون المحظور من قبل الوكالة 
”بمستويات  المنشطات  لمكافحة  العالمية 
منخفضة“، قبل أن تكــــون نتيجة اختباره 
إيجابيــــة مرة أخرى بعد عشــــرة أيام، كما 

كشفت وحدة النزاهة في شرح مفصل.
ولــــم يتم الإعلان عن هــــذه الاختبارات 
الإيجابيــــة أثنــــاء التحقيــــق. وفــــي نهاية 

التحقيــــق، خلصــــت محكمة مســــتقلة إلى 
أن ســــينر ”لم يرتكب أي خطــــأ أو إهمال“، 
مشــــيرة إلى أن ســــينر أوضــــح أن المادة 
دخلــــت جســــده بعــــد أن قــــام أحــــد افراد 
الجهــــاز الطبــــي الخاص به بوضــــع رذاذ 
يحتوي على كلوســــتيبول على يده لعلاج 

إصابة بسيطة.
وقام هــــذا الفــــرد بتدليكه خــــلال هذه 

الفترة، وهو ما يفسر التلوث.
وقالــــت الرئيســــة التنفيذيــــة لوحــــدة 
النزاهة في كرة المضرب كارين مورهاوس، 
في بيان ”بعد إجــــراء التحقيقات اللازمة، 
وافقت وحدة النزاهة على تفســــير اللاعب 
فيما يتعلق بمصدر كلوستيبول وتوصلت 
إلــــى نتيجــــة أن وجــــود المــــادة لــــم يكن 
متعمدا“، مشيرة إلى أن المحكمة المستقلة 

وافقت أيضا على هذا القرار.
لكن في الوقت الذي تم فيه قبول وجهة 
نظر اللاعب، تم سحب نقاطه من التصنيف 
العالمي ولــــم يحصل علــــى مكافأته خلال 

دورة إنديان ويلز.
 وأكد لاعــــب التنس الإيطالــــي جانيك 
ســــينر، المصنــــف الأول علــــى العالم، إنه 
لــــم يتلق معاملــــة تفضيلية بعدمــــا تفادى 
عقوبة الإيقاف بعد فشله مرتين في اجتياز 

اختبارين للكشف عن تعاطي المنشطات.

وذكرت وكالة الأنبــــاء البريطانية (بي.
أيه.ميديــــا) أنه تم الكشــــف يــــوم الثلاثاء 
الماضــــي عــــن أن نتيجة اختبــــار اللاعب 
جاءت إيجابية مرتيــــن لمادة محظورة في 
مــــارس الماضــــي، ولكن تمــــت تبرئته من 
الخطأ أو الإهمال من جانب وحدة النزاهة 

بالاتحاد الدولي للتنس.
وعلّق ســــينر على هــــذه القضية بقوله 
علــــى موقــــع ”إكــــس“ ”ســــأضع الآن هذه 

القضية الصعبة والمؤسفة ورائي“.
وأضاف ”سأواصل بذل كل ما بوسعي 
لضمــــان اســــتمراري في احتــــرام برنامج 
مكافحة المنشطات الخاص بوحدة النزاهة 
وأن يكــــون لدي فريق مــــن حولي دقيق في 

الالتزام بالقواعد“.
تعاطيــــه  يثبــــت  لاعــــب  "كل  وتابــــع 
المنشطات يخضع لنفس العملية. لا توجد 
اختصــــارات، لا توجد معاملة مختلفة، هي 
عملية موحــــدة"، وأردف "أعلم أن اللاعبين 
الآخريــــن يشــــعرون بالإحباط فــــي بعض 

الأحيان".
واســــتدرك قائــــلا " لكن ربمــــا لأنه يتم 
إيقافهــــم وهــــم لا يعلمون تحديــــدا من أين 
جــــاءت المــــادة المحظورة، ومــــا هي هذه 
المادة، ولكن السبب الرئيسي من أين أتت 

وكيف دخلت في نظامهم الخاص".

حالة من الاستياء في صفوف نجوم الكرة الصفراء

ديوكوفيتش يدعو إلى اعتماد 
«بروتوكولات واضحة» للتعامل مع المنشطات

محكمة مستقلة تبرّئ الإيطالي سينر المصنف أول عالميا
أعــــــرب عدد من لاعبي كرة المضرب 
أبرزهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
عن اســــــتغرابهم من طرق التعامل 
مع الإيطالي يانيك سينر الذي تمت 
تبرئته في اختبار تعاطي المنشطات، 
وسط مطالب بضرورة اعتماد قواعد 

واضحة في التعامل مع الملف.

قطعة مهمة في الرسم التكتيكي لكارلو أنشيلوتي

فينيسيوس جونيور لديه 
شرط جزائي في عقده مع 
ريال مدريد والذي ينتهي 

في 2027، تبلغ قيمته نحو 
مليار يورو

فينيسيوس جينيور يدرس الانتقال إلى الدوري السعودي

ليفاندوفسكي سجّل الهدف 
الثاني لبرشلونة في الدقيقة 75 

بعد عرضية من بيدري قابلها 
بتسديدة في منتصف 

الشباك

ليفاندوفسكي 
يقود برشلونة 

إلى صدارة الليغا

لم يتم الإعلان عن 
الاختبارات الإيجابية أثناء 

التحقيق، ثمّ خلصت 
محكمة مستقلة إلى أن 

سينر «لم يرتكب أي خطأ»
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كفــر ناصــح (ســوريا) - وســـط مخيم 
في شـــمال ســـوريا، تعلو قهقهات أطفال 
يقفزون داخل أحواض سباحة أحضرها 
متطوعون محليون، في محاولة للتخفيف 
من حدّة الحر ورســـم الفـــرح على وجوه 
صغـــار نشـــأوا أو وُلدوا خلال ســـنوات 

الحرب.
مـــا إن يمـــلأ متطوعـــو منظمة ”ضع 
الإنسانية المسابح البلاستيكية  بسمتك“ 
الثلاثـــة بالمياه، بعد تثبيتها في ســـاحة 
تتوســـط خيـــم النازحـــين في قريـــة كفر 
ناصـــح فـــي ريف حلـــب الغربـــي، حتى 
يتهافـــت أطفال من أعمـــار مختلفة للهو 

فيها.
وعلى وقع أغان حماسية يبثّها مكبر 
للصوت، يرقص الأطفال حينا ويصفقون 
حينـــا آخـــر ويرشـــون بعضهـــم بالماء، 
مبتهجين بنشاط غير مألوف في مخيمهم 
المتواضع الذي تحيط بـــه حقول زراعية 

وأراض جرداء.
ويقـــول النـــازح محمّـــد عزالدين (38 
عاما)، لوكالـــة فرانس برس بينما يراقب 
أطفاله الخمســـة، ”أتمنـــى أن يتكرر هذا 
النشـــاط كل أســـبوع.. لأنّ الجـــو حـــار 
والأطفال بحاجة إلى الترفيه عن أنفسهم 
بينما ”يعيشون في ضغط داخل  واللهو“ 

مخيم محصور“.
ويضيـــف ”هـــذه أول مـــرة يشـــاهد 
فيها أطفالنا هذه المســـابح في مخيمنا“، 
موضحا أنه ”لم يســـبق لهـــم أن ارتادوا 
المســـابح، فأكثـــر مـــا يمكننـــا فعلـــه هو 

وضعهـــم فـــي وعـــاء بلاســـتيكي مملوء 
متـــى توفـــرت، للتخفيـــف من  بالميـــاه“ 
درجـــات الحـــرارة التي تســـجل ارتفاعا 

ملحوظا في الصيف.
وتعاني المئات من مخيمات النازحين 
في شمال سوريا وشمال غربها من نقص 
حاد في المياه، يـــردّه نازحون ومنظمات 
محليـــة وعاملون إنســـانيون إلى توقف 
منظمات عدة عن تقـــديم خدماتها، جراء 

تراجع تمويل الجهات المانحة.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتب  وبحســـب 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة، يحتاج 
”4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا 

يمثلون ثمانين في المئة من الســـكان، إلى 
دعم فـــي قطاع الميـــاه والصرف الصحي 
خلال العام الحالي، لكن ”هذا  والنظافة“ 

القطاع هو الأقلّ تمويلا“.
منـــذ عـــام ونصـــف العام، لـــم تصل 
إمدادات المياه مجانا إلى المخيم، وفق ما 

يوضح قاطنوه.
وتقـــول حبيبـــة حمـــدوش (65 عاما) 
النازحـــة إلى المخيم منذ ســـت ســـنوات 
”نحـــن كبارا وصغـــارا نريد الميـــاه لأنها 

شريان الحياة.. والمخيمات عطشى“.
وبينما يشـــارك 15 طفلا من أحفادها 
في النشـــاط الترفيهـــي، تبدي الســـيدة 
يســـتمتعون  ”الأطفـــال  لأن  امتنانهـــا 
تجلـــب  أن  تســـتطيع  التـــي  بالمســـابح 
الســـعادة لهـــم وتخفف عنهـــم الحرارة“ 
التي تلامـــس عتبة 45 درجـــة مئوية في 

أوقات الذروة.

وتتحســـر الجدة على أطفـــال المخيم 
”المحرومين من كل شـــيء، فهم لا يعرفون 
ما هي المســـابح وبعضهم لم ير مسبحا 
من قبل ولا يعلمون كيف يسبحون حتى“.

أحفادهـــا  مـــن  عـــددا  أن  وتوضـــح 
كانوا صغارا قبـــل نزوحهم من محافظة 
المخيـــم  فـــي  و“هنـــا  المجـــاورة،  إدلـــب 
نشـــأوا علـــى العطش والجـــوع والخيم 
والشـــمس“، مضيفـــة ”ليفـــرّح اللـــه من 

أفرحهم“.
تؤوي المناطق الخارجة عن ســـيطرة 
الحكومة الســـورية في إدلـــب ومحيطها 

أكثـــر من خمســـة ملايين نســـمة، الجزء 
الأكبـــر منهـــم نازحـــون، بحســـب الأمم 

المتحدة.
قاطنـــو  يعتمـــد  ســـنوات،  ومنـــذ 
المخيمات المكتظة على مساعدات غذائية 
وطبيـــة ولوجســـتية وإمـــدادات ميـــاه 
توفّرها منظمـــات محلية ودولية في ظل 

فقر مدقع.
مـــا إن ينهي الأطفال الســـباحة حتى 
بلاســـتيكية  طـــاولات  حـــول  يجلســـوا 
وضعها فريق المتطوعين لتناول العصائر 
والفواكه بينما تعلو الابتسامة وجوههم.

ويقـــول أيمن أبوتيـــم (30 عاما) وهو 
المســـؤول عن فريق ”ضع بسمتك“ لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”هنـــا لا يعرفـــون ما هو 
المنتجع أو الرحلة إلى المسبح، لذا جلبنا 

المسبح إليهم“.
ويجول المتطوعون بين المخيمات مع 

المسابح المتنقلة.
ويقول أبوتيـــم ”لا يحتاج الطفل إلى 
مســـاعدات فقـــط، هم أيضـــا بحاجة إلى 
الترفيه واللعب والسباحة“، بعد 13 عاما 
مـــن نزاع مدمـــر في البـــلاد أودى بحياة 

أكثر من نصف مليون سوري.

  مدريــد - اكتشـــف علمـــاء بعـــد بحث 
اســـتمر عقد من الزمـــن، كيفية بناء نصب 
 Dolmen” تذكاري صخري معروف باســـم
of Menga“ عمـــره 5600 عـــام فـــي جنـــوب 

إسبانيا.
وكشـــفت نتائج المشروع البحثي الذي 
نشـــر الجمعة عـــن المهـــارات الهندســـية 
المتطـــورة والمفاجئة، اللازمـــة لإنجاز مثل 

هذا النصب التذكاري.
 “Dolmen of Menga” ويتشـــكل نصب
مـــن 32 حجرا ضخمـــا مدفونة في الأرض 
علـــى تل يرتفع حوالي 50 مترا عن المنطقة 
المسطحة المحيطة، حيث يضم ضريحا أو 
قبـــرا بغرفة واحدة، بطول حوالي 25 مترا 

وعرض 5 أمتار عند أوسع نقطة.
وحسب ”ســـي.أن.أن“، يبلغ وزن أكبر 
حجـــر حوالـــي 150 طنـــا، أي مـــا يعـــادل 
تقريبا وزن الحوت الأزرق، وتزن الأحجار 

الضخمة مجتمعة حوالي 1140 طنا.
سانجوان،  غارســـيا  ليوناردو  ويقول 
وهو أحـــد مؤلفي الدراســـة حول النصب 
التذكاري، وأستاذ ما قبل التاريخ بجامعة 
النصـــب  وزن  ”إن  الإســـبانية،  إشـــبيلية 
التذكاري أكبر من وزن طائرتي بوينغ 747 

مجتمعتين“.
ويضيـــف ”إنهـــا كميـــة هائلـــة مـــن 
الحجـــارة، وقـــد كان دائما لغزا وســـؤالا 
علميـــا مثيرا للاهتمام حـــول كيفية بنائه 
(النصب)، بالنظر إلـــى التكنولوجيا التي 
كانت لديهم في العصر الحجري الحديث“.

ويُلاحظ أن الأحجـــار وضعت بعناية 
دون وجـــود فجـــوات، حســـب أســـتاذ ما 
قبـــل التاريـــخ البريطانـــي فـــي جامعـــة 
لندن مايـــك باركر بيرســـون، الذي قال إن 

”الدراسة تكشف مدى دقة ذلك، مع التركيز 
الاستثنائي على الأبعاد والزوايا“.

النصـــب  بيرســـون  باركـــر  ويصـــف 
التذكاري بأنه ”واحدة من أعاجيب العصر 

الحجري الحديث في العالم“.
وقــــام المشــــروع البحثي الــــذي قاده 
عالــــم الجيولوجيا في مركز جزر الكناري 
لعلــــوم المحيطــــات خوســــيه رودريغــــز، 
بالبحــــث حــــول كيفيــــة قطــــع الأحجــــار 
ونقلهــــا ووضعها، عن طريــــق النظر في 
الخاصــــة  والجيولوجيــــا  التضاريــــس 
بالموقع، والمعلومات من عمليات التنقيب 
الأثــــري الســــابقة، والحســــابات العرقية 

والتاريخية لتقنيات البناء.
وحســـب الفريـــق، فـــإن كل حجـــر من 
الأحجـــار العموديـــة يميـــل إلـــى الداخل 
بزاوية متساوية إلى حد كبير تتراوح بين 
84 و85 درجـــة، كمـــا أن الأحجار العمودية 
التي تشـــكل الجـــدران تميـــل جانبيا ضد 

بعضها البعض بزاوية ثابتة.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن المهندس 
المعمـــاري والعمـــال يجـــب أن يكونوا قد 
استخدموا أدوات هندســـية لتحقيق مثل 

هذا الاتساق والدقة.
وقال غارسيا ســـانجوان ”دقة الزوايا 

هي على مستوى المليمتر“.
وأضاف ”تم وضـــع الأحجار ونحتها 
بحيـــث تكـــون مائلة قليـــلا ومعدلة تماما 
بالنســـبة لبعضهـــا البعـــض. ويجـــب أن 
تتناســـب كل كتلة تماما مع الكتل الأخرى، 
وكل الأحجـــار مغلقة على بعضها البعض 

ومضمنة في الصخور الأساسية“.
لفترة من الزمن، اعتقـــد الباحثون أن 
العمـــال المصريين اســـتخدموا مزيجا من 

المنحدرات والزلاجات والحبال والرافعات 
لبناء الأهرامات، لكن دراســـة جديدة لأقدم 
هرم في مصـــر أجريت من قبـــل فريق من 
المهندســـين وليـــس علماء آثـــار، تقول إن 
استعلموا  القدماء  المعماريين  المهندســـين 

الماء للقيام بالرفع الثقيل.
وكشـــفت الدراســـة عن إحدى الميزات 
الفريـــدة لبنـــاء النصب التـــذكاري، وهي 
كيفية دفـــن الأحجار العمودية في البداية، 
حيث تشير إلى أنه تم ذلك باستخدام ثقل 
موازن على هذه الأحجار، إلى درجة أن ما 
يصـــل إلى ثلث الحجارة كان تحت الأرض 

عندما تم تشييدها.
وأضافـــت ”بعـــد الانتهاء مـــن وضع 
الأحجار التي تمثل الجدران، قام البناؤون 
بوضع 5 أحجار كبيرة لتشـــكيل الســـقف، 
ثم قاموا بإزالة التربة لتصل إلى مستوى 
الأرض المطلـــوب، وأقامـــوا أعمدة حجرية 

أخرى لتوفير الدعم الإضافي“.
وقـــال غارســـيا ســـانجوان ”بمجـــرد 
إضافة الأحجار العلوية، كان الأمر أشـــبه 
بصنـــدوق صلب، حيـــث قامـــوا بعد ذلك 

بنحت كل تلك الصخور، لصنع الغرفة“.
وأضـــاف ”ثـــم تمـــت تغطيـــة المبنى 
بالتربـــة، والتي كانت ســـتعزل الغرفة عن 
الطقس البارد والرطب، بالإضافة إلى أنها 

تعمل كداعم لاستقرار البناء“.
وأكد غارسيا ســـانجوان أنه ليس من 
الواضـــح تماما كيفية اســـتخدام النصب 
التـــذكاري في هذا الوقـــت، على الرغم من 

العثور على بقايا أثرية قليلة داخله.
لكن البحـــث اقترح أن أحد الأســـباب 
التي دفعت إلى بنائه هو أن المنطقة نشطة 

زلزاليا.

صباح العرب

تعاني المئات من مخيمات النازحين في شــــــمال سوريا وشمال غربها من 
نقــــــص حاد في المياه، ويحظى الأطفال هناك بفرصة مميزة لتقليل شــــــدة 

الحر داخل أحواض سباحة أحضرها متطوعون محليون.

مسابح متنقلة للترفيه عن الأطفال في شمال سوريا

ةفسحة مرح ف

كراسي 

حمودي الحارثي

كرم نعمة

 ليـــس حمـــودي الحارثـــي وحده من 
عاش محنة الفنان الذي أريد له أن يبقى 
في صورة واحدة لا يغادرها، صحيح أنه 
قد يحب هذه الصـــورة لكنه أيضا يريد 
إفهام الجمهور بأنه قادر على مغادرتها 
وتقمص أدوار العاشـــق والشـــرير معا، 
إنـــه تراجيدي بقـــدر مـــا كان كوميديا. 
تلك حقيقة الفنان الحارثي الذي غادرنا 
الأســـبوع الماضي في مغتربه الهولندي 
بعيدا عن عراق أحبه حد الوله ولم ينس 
”عبوسي“ لكنه مثل كل جوائز الترضية 
للعراقيين، خذله فمات من دون أن يلوّح 

لكرخ بغداد التي ولد فيها.
حمـــودي الحارثـــي أكثر مـــن فنان 
وهـــو ليس فقـــط ”عبوســـي“ وحده في 
الدراما  مسلســـل ”تحت موس الحلاق“ 
التي كتبها ســـليم البصـــري وأخرجها 
تُضحـــك  وبقيـــت  رســـام  عمانوئيـــل 
العراقيـــين منذ ســـتينات القرن الماضي 

ولم تفقد بريقها إلى اليوم.
عبّرت كل وســـائل الإعـــلام العراقية 
عن حزنها وخســـارتها لرحيل الحارثي 
في مغتربـــه الهولنـــدي، لكنها فشـــلت 
كالعادة في تقديمه بشكل يليق بتجربته 
بينما  الفنية، وقدمته مجرد ”عبوســـي“ 
هو أكثر من ذلك. فهذا الفنان الذي زامل 
جواد ســـليم في معهـــد الفنون الجميلة 
بدراســـة النحت وليـــس التمثيل، نمّى 
موهبتـــه الإخراجيـــة ودرس فـــي مصر 
ثم فرنســـا وأدرك حرفة صناعة الدراما 
القـــرن  ســـبعينات  منـــذ  التلفزيونيـــة 
الماضـــي، وكان يبحث عن الفنان الكامن 
في نفســـه، غير أن الجمهـــور لم يرد له 
أن يغادر دور ”عبوســـي“ الذي مثله في 
ســـتينات القرن الماضـــي. كان يقول في 
قرارة نفســـه ”يا عباد اللـــه أنا أكثر من 

عبوسي“!
مهمـــا يكن من أمـــر، فالحارثي رحل 
خارج عراقه، وبقيت صورة ”عبوســـي“ 
حتـــى لحظة وفاتـــه يتـــردد صداها في 
المحطـــات التلفزيونيـــة العراقية. بينما 
نتاجه يستحق أن نحتفي به. خذ الفيلم 
الكوميـــدي الرائع ”العربـــة والحصان“ 
الذي كتبه ثامر مهدي وأخرجه السوري 
محمـــد منيـــر فنـــري الـــذي أنتـــج في 
ثمانينات القرن الماضي وقدم لنا الثنائي 
ســـليم البصري وحمـــودي الحارثي في 
كوميديا ذكية، عندما نقلهما من الدراما 

التلفزيونية إلى السينما.
لو أعدنــــا تعريف حمودي الحارثي 
بدوره الرائع في دراما ”الست كراسي“ 
التي اقتبســــها الراحل ســــليم البصري 
عن فيلم روســــي بعنوان ”12 كرســــيا“ 
بامتيــــاز  عراقيــــة  حكايــــة  وجعلهــــا 
وأخرجهــــا محمــــد يوســــف الجنابــــي. 
فهذا قدر درامــــي يكفي لتغيير الصورة 

السائدة عن الحارثي.
الســـاعة  تلـــك  إلـــى  يعـــود  مـــن 
التلفزيونية التي أنتجت في ســـبعينات 
القـــرن الماضي، يكون بوســـعه أن يبني 
تصورا عـــن الدراما العراقيـــة برمتها. 
ويتعرف على حمـــودي الحارثي كممثل 
في  جـــاد وأكثر بكثيـــر من ”عبوســـي“ 
الكوميديا التي لا تنسى بدوره المشاكس 

كصانع للحلاق ”حجي راضي“.
هنـــاك عجوز  في ”ســـت كراســـي“ 
وتتراســـل  وحدتهـــا  تعيـــش  عراقيـــة 
مـــع حفيدها الـــذي يعمـــل كموظف في 
بغداد وتطالبـــه بزيارتها بعد أن فرطت 
ســـنوات العمر منها وتخشى أن تغادر 
الحيـــاة دون أن تـــراه في آخـــر أيامها. 
وهكذا سرق القدر الجدة ولم يلحق بها 
حفيدهـــا الذي يجد بيتها قد حافظ على 
كل لمســـاته العتيقة بما فيها الكراســـي 
الســـت في المنزل التي يقرر بيعها لمتجر 
أثـــاث مســـتخدم. وبعد يـــوم واحد من 
قـــراءة وصيتهـــا يكتشـــف أن الجدة قد 
تركت له ثـــروة ذهبية مخفيـــة في أحد 
مقاعد الكراسي! وهنا تبدأ رحلة البحث 
بعـــد أن بيعت الكراســـي مـــن قبل محل 

الأثاث المستخدمة!
نكتشف في رحلة البحث عن الثروة 
أجــــواء المقاهــــي والحانــــات والمحاكم 
والمدارس عندما تتوزع عليها الكراسي 
التي يحمل أحدها كنز الجدة الراحلة.

وبمجــــرد أن نعرف أن نجــــوم هذا 
العمل مع حمــــودي الحارثي هم فاضل 
خليل وصادق علي شاهين وسناء سليم 
وكامل القيسي وســــعدي يونس بحري 
وســــمير القاضــــي وشــــكري العقيــــدي 
عبــــاس  وعبدالجبــــار  المــــلاك  وقاســــم 
وســــلمان الجوهــــر وحامــــد الأطرقجي 
ورضــــا الشــــاطئ، نــــدرك أن حمــــودي 
والدراما  الحارثي أكثر من ”عبوســــي“ 
العراقيــــة أكثر بكثير مــــن ”تحت موس 

الحلاق“. وداعا صديقي أبو الحارث.

اكتشاف طريقة بناء نصب عملاق 

قبل 5600 عام

 البرتقال أكثر 

جاذبية بالتغليف الشبكي
 لندن - يلاحظ المتســـوقون أن الفاكهة 
التي يشترونها من السوبر ماركت تبدو 
مختلفـــة بمجـــرد تفريغهـــا فـــي المنزل، 
وترجـــع هذه الظاهرة إلـــى خدعة تُعرف 
باسم ”وهم القصاصات الورقية“، حيث 
يغير التغليف الملون الطريقة التي تدرك 

بها أدمغتنا لون الفاكهة بالداخل.
وفي دراســـة حديثة نُشرت في مجلة 
عالـــم  أوضـــح   ،i-Perception ”الإدراك“ 
النفـــس كارل جيجنفورتنر مـــن جامعة 
جيســـن فـــي ألمانيـــا أن هـــذا الوهم هو 
نتيجة لعملية دماغية تســـمى استيعاب 
الألوان، وتؤثر هـــذه العملية على كيفية 
تفسيرنا للمعلومات البصرية، مما يؤدي 
إلى تغييرات في اللـــون المتصور عندما 
يتـــم حجب جـــزء من الصورة بواســـطة 

مواد ملونة.
أن  جيجنفورتنـــر  أبحـــاث  وتُظهـــر 
بائعي المـــواد الغذائية اســـتخدموا هذا 
الوهـــم منذ فترة طويلة لتحســـين مظهر 
منتجاتهـــم، فعلـــى ســـبيل المثـــال، يبدو 
البرتقـــال المعبأ في شـــبكة برتقالية أكثر 

حيويـــة، بينما يبـــدو الليمون الحامض 
أكثر حيوية عندما يكون محاطا بشـــبكة 
صفـــراء وخضـــراء على التوالـــي، وهذا 
التحسين اللوني يخدع الدماغ في تفسير 

الفاكهة على أنها أكثر نضجا وجاذبية.
هـــذه  جيجنفورتنـــر  واســـتوحى 
الدراسة من تجربة شخصية عندما لاحظ 
أن اللـــون البرتقالـــي الســـاطع للبرتقال 
الذي يزرعـــه يبدو أكثـــر خضرة بمجرد 
إزالتـــه مـــن عبواتـــه الشـــبكية، وتؤكد 
نتائجـــه أن الوهـــم لا يتعلـــق بانعكاس 
الضوء من الشـــبكة، بل يتعلق بالطريقة 
التـــي تجمـــع بهـــا أدمغتنـــا المعلومات 

البصرية الجزئية.
وفي بحثه، يوضح جيجنفورتنر هذا 
التأثير مـــن خلال عرض صـــور لوجوه 
بشـــرية مع خطوط ملونـــة عبرها، وعلى 
الرغم مـــن طبيعة الصور ثنائية الأبعاد، 
والتي تستبعد إمكانية انعكاس الضوء، 
فإن لون البشرة المتصور للوجوه يتغير، 
مما يثبت أن وهـــم القصاصات الورقية 

هو خدعة بصرية قوية.

أطلقت النجمة سيرين 

عبدالنور مجموعة من 

التصريحات النارية 

والقوية، بالإضافة إلى 

الكثير من تفاصيل 

كواليس حياتها 

المهنية والعائلية، من 

نواحي النجاح والآلام…

واعترفت في برنامج 

{عندي سؤال} بأنها 

شعرت بالغرور في مرحلة 

معينة من مسيرتها، قائلة 

{إيه إنغريت أنا سيرين 

عبدالنور وأكلت الكف}.

وأضافت أنها دفعت 

ثمن هذا الغرور، إذ 

بدأت برفض الكثير من 

العروض مع رفع أجرها 

بنسبة كبيرة، ما دفع 

المنتجون إلى عدم طلبها 

لأعمالهم.

طلقت

دالنو

صريح

لقوية

الكثي

كوالي

المهن

نواحي

واع

عندي

شعرت

عينة م

يه إنغ
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وأضا

ن هذ
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